
 الدوحــة – تمـــر العلاقـــات القطريـــة 
– الفرنســـية بحالـــة من البـــرود تعزوها 
مصـــادر خليجيـــة إلـــى نتائـــج مخيبة 
للآمال ترتبت علـــى الزيارة التي قام بها 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في 
ديســـمبر الماضي إلى قطر ضمن جولته 
الخليجيـــة، معتبـــرة أن هـــذا البرود هو 
الـــذي يغذي التصعيـــد الحالي بين قطر 
وشـــركة أيرباص الأوروبية المتخصصة 
في صناعة الطائرات ومقرها الرئيســـي 

في فرنسا.
وقالـــت هـــذه المصـــادر إن الرئيس 
الفرنســـي لم يحصل خلال تلـــك الزيارة 
على مـــا كان يخطط له على عكس زيارته 
إلـــى أبوظبـــي التـــي حصل فيهـــا على 

كبرى،  واســـتثمارات  لمشاريع  اتفاقيات 
لافتة إلى أن البرود بين باريس والدوحة 
مرتبط بمواقف سياســـية إقليمية خاصة 
سياســـات  ضـــد  الفرنســـي  التصعيـــد 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
حليف أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 

ثاني.
وركـــزت التغطيـــات الإعلامية لزيارة 
الرئيس الفرنسي إلى الدوحة على حديث 
عام بشـــأن ”العلاقـــات الثنائية وسُـــبل 
تعزيزهـــا وتطويرها“، وكذلك الوضع في 
أفغانســـتان ولبنان، دون أي إشارات إلى 
اتفاقيات ذات بعد اقتصادي أو عســـكري 
كتلـــك التـــي حصـــل عليها ماكـــرون في 

الإمارات.

وفـــي قرار غير مســـبوق فـــي مجال 
مجموعـــة  ألغـــت  الطيـــران  صناعـــات 
للخطوط  طلبيـــة  الأوروبيـــة  أيربـــاص 
خمســـين  تشـــمل  القطريـــة  الجويـــة 
طائـــرة مـــن نـــوع ”أيـــه 321 نيـــو“، في 
الأوروبيـــة  المجموعـــة  بيـــن  تصعيـــد 
للصناعات الجوية وأحـــد أكبر زبائنها 
الـــذي ينتقدها بســـبب عيـــوب في طلاء 

طائرات ”أيه 350“.
وجـــاء رد المجموعة الأوروبية قويّا؛ 
إذ أكد متحدث باســـم أيرباص معلومات 
نشـــرتها وكالة بلومبرغ للأنباء المالية، 
قائلا ”نؤكد فسخنا لعقد يشمل خمسين 
طائـــرة ’أيـــه 321‘ مع الخطـــوط الجوية 

القطرية، بموجب حقنا“.

وبصفة عامة يتم إلغاء الطلبيات عادة 
من قبل الشــــركات الزبونة عندما لا تتوفر 
لديها إمكانيات تمويل الشــــراء أو لم تعد 

في حاجة إلى الطائرة.
ويعــــود هذا الخلاف بيــــن المجموعة 
المصنعة للطائرات وشــــركة الطيران إلى 
الصيف الماضــــي؛ ففي بداية أغســــطس 
أعلنــــت الخطــــوط الجويــــة القطرية أنها 
تلقــــت أمرًا من الجهــــة المنظمة في بلدها 
يقضي بمنع تحليــــق 13 من طائراتها من 
بســــبب التدهور  طراز أيرباص ”أيه 350“ 

السريع لأسطح جسم الطائرة.
وتــــم تجميــــد 21 طائــــرة مــــن هــــذه 
الطويلة  للرحلات  المخصصــــة  الطائرات 
حسب شركة الطيران التي يضم أسطولها 

53 طائــــرة مــــن طــــراز ”أيــــه 350“. وكان 
يفترض أن تتســــلم 23 طائرة أخرى لكنها 
رفضت تســــلم المزيد منهــــا منذ الصيف 

الماضي.
أمــــا أيربــــاص التي تعتــــرف بتدهور 
الطلاء الذي يمكن أن يعرض للخطر شبكة 
معدنية متكاملة تهدف إلى حماية الطائرة 
مــــن الصواعــــق، فتؤكد أن ذلك ليســــت له 

عواقب على السلامة أثناء الطيران.
وأكــــدت الوكالــــة الأوروبية لســــلامة 
الطيــــران أن هذا العيب لا ينطوي على أي 

مخاطر ملاحية.
ورُصد هــــذا العيب في بعض طائرات 
تشــــغلها شــــركات أخــــرى لكــــن الخطوط 
الجويــــة القطريــــة هــــي الوحيــــدة التــــي 

تمنعها من الطيران ما يؤدي إلى خســــارة 
كبيرة في أرباح الشــــركة المتخصصة في 

الرحلات الطويلة.
المصنعة  الأوروبية  المجموعة  ورأت 
للطائرات في ذلــــك ”تهديدا للبروتوكولات 
الدوليــــة لســــلامة الطيــــران“ وقالــــت في 
ديســــمبر إنها مستعدة للجوء إلى تحكيم 

مستقل.
وأكدت أيرباص التــــي تعتزم ”الدفاع 
أن الأمر يتعلق  عن موقفهــــا وســــمعتها“ 
بـ“حل الخــــلاف الذي لم يتمكــــن الطرفان 
من تســــويته خلال المناقشــــات المباشرة 
والمفتوحــــة“، كمــــا ورد في بيان اتســــم 
بلهجــــة حادة غيــــر معهودة ويســــتهدف 

واحدا من أهم زبائن المجموعة.

 بيروت – لم تســـتبعد أوساط سياسية 
لبنانيـــة أن يعلن رئيس تيار المســـتقبل 
ســـعد الحريـــري خـــلال الأيـــام القادمة 
انسحابه من الانتخابات النيابة المقررة 
في مارس القادم وإعلان هجر السياســـة 
بشـــكل نهائي والتفرغ لحياته الخاصة. 
لكنهـــا رجحـــت أن تكون هـــذه الخطوة 
-إذا تمّـــت- محاولـــة منه للفـــت الأنظار 
إليـــه بعد أن تم تهميشـــه داخليا، خاصة 
أن لا أحد من السياسيين شركاء ”العهد“ 
ســـعى لثنيه عن احتجابه لمدة أســـابيع 
في فرنســـا ودعاه إلـــى العودة أو عبر له 
عـــن حاجة لبنان إلى وجـــوده ودوره في 

الخروج من الأزمة.
وقالـــت هـــذه الأوســـاط إن الحريري 
الذي عاد منذ يومين من باريس لم يخف 
شـــعوره بالصدمة حيال حجم اللامبالاة 
بعودتـــه حتى داخـــل الطائفة الســـنية؛ 
حيث قوبـــل غيابه بالكثير من الانتقادات 
واعتبـــر البعض بقاءه بعيـــدا عن لبنان 
هروبـــا من المعركـــة، ولـــم يقتنعوا بما 
قدمه من تبريـــرات للعزلة الاختيارية في 

باريس.
وعـــاد رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة 
الأســـبق الخميس إلى بيروت بعد غياب 
دام أربعة أشـــهر، حيث اســـتهل نشاطه 
بزيـــارة الســـراي الكبيـــر ولقـــاء رئيس 
مجلـــس الوزراء نجيـــب ميقاتي. كما زار 
دار الفتـــوى، والتقى مفتـــي الجمهورية 

الشيخ عبداللطيف دريان.
كما تـــرأس الحريري عصـــر الجمعة 
في بيت الوسط اجتماعا لكتلة المستقبل 
النيابيـــة، تركـــز البحـــث خلالـــه علـــى 
موضـــوع الانتخابات النيابيـــة المقبلة، 
والأوضاع العامة مـــن مختلف جوانبها، 
حسب ما جاء ضمن تغريدة على حسابه 

في تويتر.
واعتبـــر مراقبون لبنانيـــون أن قرار 
الحريـــري اعتزال السياســـة أقـــرب إلى 
المنـــاورة بهـــدف دفع الشـــارع الســـني 
إلى الالتفاف حولـــه ومطالبته بالتراجع 
عن قـــراره، وهو تقليد بـــات مألوفا بين 
السياســـيين منذ خطـــاب تنحي الرئيس 
المصري الراحل جمـــال عبدالناصر بعد 
هزيمـــة 1967 بهدف دفـــع الجماهير إلى 

التظاهر ودعوته إلى البقاء في السلطة.
وأشار المراقبون إلى أن الحريري إذا 
تمسك بقرار الاعتزال 

رغم معارضـــة المحيطين به فســـيحدث 
أزمـــة داخل المكون الســـني ككل في ظل 
غياب بديل مهيأ للعب دور قيادي لخلافته 
وعدم تحمّس رؤســـاء حكومات سابقين 
لملء الفراغ الذي ســـيتركه بالتزامن مع 
انسداد الأفق، خاصة على مستوى الدعم 
المالي الذي كانت توفره العلاقة المريحة 

بين الحريري والسعودية.
ولم يستبعد هؤلاء أن يكون الحريري، 
بتلويحـــه بالاعتـــزال، ســـاعيا لالتفاتـــة 
ســـعودية تبـــدو صعبـــة المنـــال في ظل 
عدم مبالاة الرياض التي ســـئمت الوعود 
دون تحقيـــق نتائج، فـــي وقت يجمع فيه 
المتابعـــون على أن الحريـــري دون دعم 

السعودية لا يقوى على فعل أي شيء.
وتكمـــن واحدة مـــن أكبر مشـــكلات 
الحريـــري في أن الســـعودية، حتى وهي 
تمعن فـــي إهماله، تعطـــي الانطباع بأنه 
"ابنهـــا" مما يحـــول دون تدخـــل أطراف 

عربية ثانية لدعمه على الأرض.
ومن شأن قرار الانسحاب -الذي تذكر 
دوائــــر لبنانيــــة أن الحريــــري اتخذه منذ 

مــــدة- أن يحــــدث أزمة حــــادة داخل تيار 
المســــتقبل الذي يعرف تراجعا كبيرا في 
الأشــــهر الأخيرة بســــبب غياب الحريري 
والافتقــــاد إلى خطة لخــــوض الانتخابات 
المقبلــــة، فضلا عــــن الأزمــــة المالية التي 
جعلــــت الحزب بلا وســــيلة إعــــلام تتكلم 
باســــمه وتتابــــع أخبــــاره وتقــــوم بحملة 
انتخابية ســــابقة لأوانها قياسا بغيره من 

المكونات المسيحية والشيعية.
وتتوقع الأوســــاط التي ســــبق ذكرها 
أن يكون قرار الانســــحاب بمثابة الضربة 
القاصمة لتيار المســــتقبل، سواء من جهة 
تماســــكه الداخلي أو مــــن ناحية حظوظه 
فــــي الانتخابــــات، بالإضافة إلى خســــارة 
حظوظه فــــي أن يلعــــب دور القــــوة التي 

تحدث التوازن مع حزب الله.
وأكّد عضــــو كتلة المســــتقبل النائب 
هــــادي حبيش فــــي تصريحات لوســــائل 
إعــــلام لبنانيــــة أنه إذا صــــحّ الحديث عن 
انسحاب الحريري من المشهد ”فقد تنقلب 
موازين القوى فــــي الانتخابات النيابيّة“، 

و“ستحلّ الكارثة في الشارع السني“.

وفيمـــا ينظـــر الحريري إلى نفســـه 
علـــى أنه الوحيـــد القادر علـــى التعبير 
عن الســـنة يشـــهد هذا النفـــوذ تراجعا 
كبيـــرا بعـــد أن خســـر تأثيره فـــي تيار 
المســـتقبل، وهـــو الحاضنـــة التي كان 
يتحـــرك بها انتخابيا وسياســـيا. وكان 
لبرود العلاقة مع الرياض دور سلبي أثّر 
على التزاماته تجاه التيار ومؤسســـاته 
الإعلامية  الواجهة  وخاصـــة  المختلفة، 
التـــي ســـيكون مـــن الصعب عليـــه بعد 
خســـارتها أن يواجه آلـــة إعلامية قوية 

لحزب الله وحلفائه.
وتحذّر أوساط سنية من أن انسحاب 
الحريري من المشهد سيعني آليا بداية 
النهاية للحريرية السياســـية، خاصة أن 
عمته بهيـــة الحريري تتقـــدم في العمر 
فيما شـــقيقه بهاء لا يحظى بأي شعبية 
باســـتثناء بعض المجموعات الصغيرة 
في بيروت وطرابلس تتلقى مســـاعدات 
ماليـــة منه بيـــن حين وآخـــر، فضلا عن 
فقدانه للتجربة والمؤهلات السياســـية 

الضرورية.

 تونــس – يكافــــح الرئيــــس التونســــي 
قيس سعيد على واجهات متعددة لتفكيك 
المنظومــــة الســــابقة التي تســــيطر على 
القطاعات الحساســــة فــــي البلاد وخاصة 
قطاعي الإعــــلام والقضاء اللذين يتحركان 

بقوة ضد مساعي الإصلاح والتغيير.
وقال الرئيس التونســــي قيس سعيد 
الخميــــس إن ”القضاء حر ونعمل على أن 
يكون حــــرا، ولكن القضاء ليــــس دولة أو 
حكومــــة“، فيما اعتبــــر أن ”الإعلام يديره 
النظام الخفي الذي لا يزال يحكم تونس“.
وأضاف ”يعتبرون (في إشارة إلى من 
يســــميهم بالنظام الخفــــي) الحرية حرية 
السب والشــــتم وتطويع وســــائل الإعلام 
مــــن قبل مجموعــــة من الأشــــخاص تعمل 
ليلا (لتشكيل أجندة إعلامية) يتناولونها 

اليوم التالي“.
واعتبرت أوســــاط سياســــية تونسية 
أن الرئيــــس ســــعيد دأب علــــى مصارحة 
التونســــيين ليعرفوا حقيقة ما يجري من 
حولهــــم، وهو يضعهم الآن أمام حقيقة ما 
أسماه بالنظام الخفي الذي يعيق جهوده 
في تفكيك المنظومة السياســــية السابقة 
التي سيطرت على المجالات الحيوية في 

البلاد، وتحكمت في الإعلام والقضاء.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الإعلام 
فــــي أغلبه يعارض التغيير الشــــامل الذي 
يقوم به قيس ســــعيد ويهــــدف من خلاله 
إلى ضرب لوبيات الفساد التي تتحكم في 
الدولة وتضع يدها على القرار السياســــي 
منذ 2011. وذكرت أن هناك أسبابا مختلفة 
للعــــداء الــــذي يكنّــــه الإعــــلام لخيــــارات 
الرئيس ســــعيد، وخاصة بعــــد الإجراءات 
الاستثنائية التي تم اتخاذها في الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.
إعلاميــــة  جهــــات  هنــــاك  إن  وقالــــت 
نافــــذة ترفــــض أي تغييرات لأنهــــا تهدد 
مصالحها واستمرار النفوذ الذي وسعته 
بســــبب ضعــــف الدولة، ولفتت الأوســــاط 
ذاتهــــا إلى وجود تحالــــف وثيق بين تلك 
الجهات الإعلامية ولوبيات الفساد المالي 
والسياسي التي صارت في حالة استنفار 
إثر تلويح الرئيس ســــعيد المستمر بفتح 
كل الملفــــات واســــتعادة أمــــوال الدولــــة 

المنهوبة.
وتطرقــــت بصفة خاصة إلى ما لحركة 
النهضة الإســــلامية من نفوذ على الإعلام 
خفــــيّ، مذكرة بتصريحات أدلى بها محمد 
عبــــو -الوزيــــر الســــابق- الــــذي قــــال إن 
النهضــــة تمتلك أربع فضائيات تلفزيونية 
وإنــــه رفــــع قضية ضــــد الحركة بســــبب 
مخالفتهــــا أحد شــــروط قانــــون الأحزاب 
الذي يمنعها من امتلاك وسائل الإعلام أو 

السيطرة عليها.
وتثير قرارات بيع مؤسسات إعلامية 
مصــــادرة (مثــــل إذاعــــة ”شــــمس أف أم“ 
وجريدة ”الصباح“) لرجال أعمال شكوكا 
حول الجهات المستفيدة منها، خاصة أن 
هــــذا البيع يتم بعيدا عــــن الأضواء ودون 
تنســــيق وتشــــاور مع الهيئــــات النقابية 

الممثلة للإعلاميين.

وقاومــــت فضائيــــات محســــوبة على 
جهات سياســــية معروفة جهــــود الإعلام 
الســــمعي والبصــــري (الهايــــكا) لمراقبة 
الجهــــات  معرفــــة  وخاصــــة  المحتــــوى، 
الممولــــة ضمن خطة الهيئة لمقاومة نفوذ 
المال السياســــي الذي يهيمن على الإعلام 
التقليــــدي والإعــــلام الجديــــد فــــي الوقت 

نفسه.
ولاقــــت الهايــــكا هجومــــا كبيــــرا من 
الإســــلاميين؛ مــــن ذلــــك ســــعي ائتــــلاف 
الكرامــــة -الــــذي يوصــــف بأنــــه ذراع من 
أذرع حركــــة النهضة الإســــلامية- لتمرير 
تعديلات مثيرة للجدل على المرســــوم 116 
لســــنة 2011 بهدف وضع اليد على الهيئة 
والتحكــــم فيهــــا قبــــل أن يتم إفشــــال هذا 
المخطط بتجميد أنشــــطة البرلمان ورفع 

الحصانة عن النواب.
وقــــادت حكومــــة الترويــــكا (الحاكمة 
بيــــن 2011 و2013) حمــــلات ضــــد الإعلام، 
ما ســــلط آنذاك الضوء علــــى العداء الذي 
تكنه حركة النهضة للإعلام التونسي على 
غرار الاعتصام الذي قام به أنصارها عام 
2012 أمام مبنى التلفزيون الرسمي والذي 
رُفعت فيه شــــعارات مناوئة لحرية الإعلام 

مثل ”إعلام العار يجب تطهيره“.

وبالتــــوازي مــــع التصعيــــد الإعلامي 
ضد مســــار الخامس والعشرين من يوليو 
تعــــارض دوائــــر قضائية مختلفة مســــار 
إصــــلاح القضــــاء الذي ينتهجــــه الرئيس 
ســــعيد، معتبــــرة أنــــه تدخــــل في مســــار 

القضاء.
وقــــال قيــــس ســــعيد الخميــــس ”نعم 
القضاء حــــر ونعمل علــــى أن يكون حرا، 

ولكن القضاء ليس دولة أو حكومة“.
وتابع ”السلطة الترتيبية التي منحها 
القانــــون للمجلس الأعلى للقضاء ليســــت 

لتحديد المنح والامتيازات“.
ومساء الأربعاء أصدر الرئيس سعيّد 
مرســــوما ينص علــــى ”وضع حــــد للمنح 
المخولــــة لأعضاء المجلس  والامتيازات“ 

الأعلى للقضاء.
وتســــاءل قيس ســــعيد ”مــــا معنى ألا 
تتــــم متابعة عــــدد من الذيــــن رفعت عنهم 
الحصانة (لم يســــمهم)؟“، مشدّدا ”كل هذا 
لا يجــــب أن يتواصــــل وليتحمــــل كل منا 

مسؤولياته“.
والخميــــس أعلــــن المجلــــس الأعلــــى 
أعضــــاءه  أن  تونــــس  فــــي  للقضــــاء 
”ســــيواصلون القيــــام بمهامهــــم بغــــض 

النظر“ عن مرســــوم الرئيس ســــعيّد الذي 
يقضي بوضع حد لامتيازاتهم.
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 الخرطــوم – بدأ المشـــهد السياســـي 
في الســـودان يزداد تعقيدا عقب اتخاذ 
الانتقالـــي  الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان قرارا 
بتعيين 15 وزيرا من دون أن يكون هناك 
رئيس للحكومة، ما يعني سيطرته على 

سلطتي مجلسي السيادة والوزراء.
واســـتمرت المظاهـــرات الداعية إلى 
إســـقاط الحكـــم العســـكري فـــي البلاد 
وخرجـــت  مدنيـــة،  حكومـــة  وتشـــكيل 
مسيرات الجمعة دعت إليها قوى مدنية 
تحت شـــعار ”جمعة الشـــهيد“، وتؤكد 
أن زخـــم العملية السياســـية والحديث 
عن الحوار الوطني لـــن يغيرا أجندتها 
الرامية إلى تسليط الضوء على تصاعد 
عمليـــات العنـــف وزيادة أعـــداد القتلى 

والمصابين.
وجاء قرار البرهان بعد ســـاعات من 
لقائه وفدا أميركيا في الخرطوم برئاسة 
مســـاعدة وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
للشؤون الأفريقية الســـفيرة مولي فاي 
والمبعـــوث الأميركي الجديـــد إلى القرن 
الأفريقي ديفيد سترفيلد والقائم بأعمال 
الســـفارة الأميركية بالخرطوم الســـفير 

براين شوكان.
وأعـــادت القـــرارات التنفيذيـــة إلى 
الأذهـــان إقـــدام البرهـــان علـــى انقلاب 
عســـكري وإزاحة المدنيين من الســـلطة 
فـــي أكتوبر الماضي بعـــد لقائه المبعوث 
فيلتمان،  جيفـــري  الســـابق  الأميركـــي 
مـــا أعطى إشـــارات بـــأن هنـــاك ظهيرا 
دوليـــا غير مباشـــر يهدف إلـــى تطويق 
الأزمـــة الداخلية والحفـــاظ على وجود 
العسكريين في السلطة بما يمنع انفلات 

الأوضاع.

وأكد مجلس الســـيادة أن الاجتماع 
شـــهد توافقـــا علـــى دخـــول الأطـــراف 
الســـودانية فـــي حـــوار وطني شـــامل 
بمائدة مســـتديرة، يضـــم جميع القوى 
السياســـية والمجتمعية باستثناء حزب 
المؤتمـــر الوطنـــي (المنحـــل) للتوصـــل 
إلـــى توافق وطني للخـــروج من الأزمة، 

وتشـــكيل حكومة كفاءات يقودها رئيس 
وزراء مدنـــي لاســـتكمال مهـــام الفترة 
علـــى  تعديـــلات  وإجـــراء  الانتقاليـــة، 
الوثيقة الدســـتورية لتواكب التطورات 

وإجراء الانتخابات.
السياسي  والمحلل  الباحث  وأوضح 
خالد سعد أن إقدام البرهان على تعيين 
وزراء جدد خطوة استباقية وتفاوضية 
يسعى من خلالها لرفع سقف طموحاته 
السياســـية في الحوار الوطني المتوقع 
أن يُعقـــد قريبـــاً بوســـاطات إقليميـــة 
ودوليـــة، ويشـــي بأن الحكومـــة المدنية 
موجودة ومـــن نخبة تكنوقراط، بصرف 
النظر عن انتمـــاء بعضهم الصارخ إلى 

نظام الرئيس السابق عمر البشير.
المكـــون  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
العســـكري يســـعى للتأكيـــد علـــى أنه 
الحاكم الفعلـــي ويُظهر ســـيطرته على 
إدارة دولاب الدولـــة، وتعكـــس الخطوة 
الجديدة تأثيـــر المواكب التي شـــاركت 
فيهـــا قطاعات من الموظفـــين في الوقت 
الذي استجاب فيه البعض منهم لدعوات 
العصيـــان المدني، ومحاولتـــه التعامل 
مع الحالة الاقتصاديـــة المتدهورة التي 
دفعت إلى ضرورة ترميـــم إدارة الدولة 
وشؤونها ومعالجة الاختلالات الإدارية.
وشـــكل بيـــان صـــدر عـــن القضاة 
احتجاجـــا على ما يجـــري من تصرفات 
أمنية تطوراً على مســـتوى قدرة المكون 
العســـكري على التحكم في الســـلطات 
العليا بالبلاد، فمن غير المعتاد أن يصدر 
وكلاء النيابة في السودان بيانات علنية 
بشـــأن ممارســـات قوات الأمن، ما يشي 
بإمكانية خروج الأوضاع عن الســـيطرة 
بمـــا يدعم الحاجة إلى تحقيق تماســـك 

على مستوى السلطة التنفيذية.
وأعلـــن نحو مئة مـــن وكلاء النيابة 
توقفهـــم عن العمل اعتبارا من الخميس 
دعمـــا لدعوتهـــم قـــوات الأمـــن بوقـــف 

العنـــف ورفـــع حالة الطـــوارئ، وأكدوا 
معارضتهـــم لإجراء طوارئ اتخذ حديثا 
يعطي حصانة وســـلطات أوسع لقوات 
الأمن، وأشـــاروا إلى أنهـــم لا يتمكنون 
من القيـــام بواجبهم بمرافقة الشـــرطة 
في الاحتجاجات لتحديد مستوى القوة 

المقبول.
وأجاز الاجتماع المشـــترك لمجلســـي 
الســـيادة والوزراء بالســـودان الخميس 
برئاســـة البرهـــان موازنـــة الدولة للعام 
2022، والتـــي تعتمـــد علـــى الإيـــرادات 
الذاتيـــة وتهدف إلى تحســـين مســـتوى 
المعيشـــة وتوفير حمايـــة لدعم الخدمات 

الصحية والتعليمية.
وقال القيادي في الحزب الشـــيوعي 
صديـــق يوســـف إن المكـــون العســـكري 
يراهـــن علـــى موقـــف المجتمـــع الدولي 
الساعي لإدارة الفترة الانتقالية بالشراكة 
مع المدنيـــين، متســـلحا بالتأييد الدولي 
للحوار والرغبة في إيجاد حلول توافقية 
وليســـت ثورية للأوضاع الراهنة، وهو 
ما شجعه على اتخاذ قراره الذي يعكس 
معاييـــر دكتاتوريـــة فـــي التعامـــل مـــع 
الوضع الراهن، ويعد خروجًا عن الإطار 

الدستوري أو الديمقراطي.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
القـــرارات الأخيـــرة تعبر عـــن حالة من 
الاضطـــراب لـــدى المكون العســـكري في 
إدارة المشهد الراهن، لأنه لجأ إلى وكلاء 
الـــوزراء مـــن دون أن يكون لديـــه القدرة 
علـــى اختيـــار وزراء جدد، وبدا ســـاعيًا 
لفـــرض أمر واقع يســـتطيع مـــن خلاله 
التعامل مع الصعوبـــات التي يواجهها 

في الشارع.
وأكد يوســـف أن القوى المدنية لديها 
موقـــف رافـــض للتفـــاوض مـــع النظام 
العســـكري مع الانفتاح على أية حوارات 
مع الأطـــراف الدوليـــة، وأن التحول في 
المواقف الدوليـــة التي تمضي في طريق 

دعم تحركات المكون العســـكري سيجري 
التعامـــل معهـــا بتوضيح رؤيـــة القوى 
المدنية بلقاءات تجري حاليا مع ســـفراء 
بعض الدول الغربية واســـتمرار فاعلية 

الشارع إلى حين الانتصار لمطالبه.
وتعتبـــر دوائر مدنية أن هناك موقفًا 
ضبابيًـــا للمجتمع الدولي من الأزمة وأن 
البعثـــة الأممية قامت بتحـــركات خاطئة 
ولـــم تضـــع معاييـــر واضحـــة للعملية 
السياســـية التـــي أعلنـــت عنهـــا، ومن 
نتيجتهـــا أن المكون العســـكري أضحى 
مـــدركًا أن وجـــوده مرغوب فيـــه دوليًا، 
غيـــر أن هؤلاء يُصرون على أن الشـــارع 
قادر على إحداث تحولات في هذا الموقف 
ويمكنه تأكيد أن النجاح لن يكون حليف 

أية جهود لا تتضمن تحقيق مطالبه.
العســـكري  المكـــون  مســـك  ويمثـــل 
بزمـــام المبادرة فـــي ما يتعلـــق بتوجيه 
دفـــة الأحداث فـــي الداخل مؤشـــراً على 
عدم رغبته في تقديم تنازلات تســـتجيب 
السياســـية،  والقوى  الشـــارع  لأهـــداف 
يصعـــب  المواكـــب  أن  إدراك  وهنـــاك 
اســـتمرارها طوال الوقـــت، وأن المجتمع 
الدولـــي الســـاعي لفـــرض الحـــوار بين 
الفرقاء دون إقصاء لأي طرف، باستثناء 
رموز النظام السابق، يضاعف الضغوط 
التي تمـــارس على المدنيـــين للتنازل من 

جانبهم أولاً.
وينظـــر متابعون إلى قـــرار مجلس 
الدفـــاع والأمن القومي قبـــل أيام بإبعاد 
جيوش الحركات المســـلحة عن العاصمة 
الخرطوم دليلاً على أن المكون العسكري 
قد يضمـــن المزيد مـــن المكاســـب للقوى 
المدنية حال قبلت بالتفاوض على حساب 
الحركات المســـلحة، ولن يمانع في تقديم 
تنـــازلات تكتيكيـــة دون أن تؤثـــر علـــى 
موقعه في الســـلطة وإن لجأ في النهاية 
إلـــى تغيير وجوه من الصعب اســـتمرار 

تواجدها على رأس السلطة الانتقالية.

البرهان يضرب حلول التوافق في السودان 

بالجمع بين سلطتي السيادة والوزراء
الجيش يراهن على تأييد المجتمع الدولي للحوار لتثبيت الأوضاع

يقطع تعيين قائد الجيش السوداني 
لحكومــــــة  البرهــــــان  ــــــاح  عبدالفت
ــــــول التوافق  ــــــف أعمــــــال حل تصري
ــــــي تقودها  مــــــع المكــــــون المدني الت
جهات دولية وداخلية لإنهاء الأزمة 
السودانية. ويرى مراقبون في قرار 
البرهان مزيدا من تعقيد الأوضاع 

بدل اقتراب انفراجة.

أنت الحاكم الفعلي

 بيــروت – تركـــت عاصفـــة ثلجيـــة في 
الشـــرق الأوســـط العديـــد مـــن اللبنانيين 
والســـوريين يندفعون لإيجاد سبل للبقاء 
على قيد الحياة، وحرقوا الملابس القديمة 
والبلاســـتيك وحتـــى في بعـــض الحالات 
روث الأغنـــام للتدفئة مع انخفاض درجات 

الحرارة وتزايد الفقر.
ويحتمـــي مئات الآلاف مـــن اللاجئين 
الســـوريين في لبنان والأردن وغيرهم ممن 
نزحوا بســـبب الحرب الســـورية في خيام 
ســـيئة التدفئة، ويعتمدون في الغالب على 

بعض الأغطية.
بســـيم  الاجتماعـــي  الناشـــط  وقـــال 
الأطرش متحدثا من بلدة عرســـال شـــمال 
شـــرق لبنان المغطاة بالثلـــوج بالقرب من 
الحدود السورية ”الوضع صعب للغاية“. 
وتعـــدّ عرســـال موطنـــا لواحد مـــن أكبر 
تجمعات اللاجئين الســـوريين فـــي لبنان 
حيـــث يعيـــش حوالـــي 50 ألف شـــخص 

معظمهم في خيام واهية.
وقال الأطرش إن اللاجئين السوريين، 
وكذلك بعض اللبنانيـــين الذين وقعوا في 
براثـــن الفقر منـــذ الانهيار المالـــي للبلاد 
فـــي أكتوبـــر 2019، يفتقرون إلـــى الديزل 
للســـخانات، في حين يجعل انقطاع التيار 
الكهربائية  السخانات  المستمر  الكهربائي 

غير مجدية.
وتابـــع ”إنهم يحرقون أي شـــيء.. من 
البلاســـتيك إلى الملابس القديمـــة“. وفي 
وقت سابق من هذا الشهر، لقيت أم سورية 
وأطفالهـــا الثلاثة حتفهم أثناء نومهم بعد 
استنشـــاق أبخرة ســـامة من حرق الفحم 

لتدفئة غرفتهم في قرية في جنوب لبنان.
ويبقـــى لبنـــان، البلد الـــذي يبلغ عدد 
سكانه 6 ملايين نسمة، موطنا لـ1.5 مليون 
ســـوري فروا من الحرب الأهلية المستمرة 
منذ عشـــر سنوات في بلادهم. وتقدر الأمم 
المتحدة أن 90 في المئة من أســـر اللاجئين 
الســـوريين تعيـــش في فقـــر مدقـــع. لكن 
في الوقت الـــذي يصارع فيـــه لبنان أزمة 
اقتصاديـــة غيـــر مســـبوقة، تعمّـــق الفقر 
بالنسبة إلى كل من اللبنانيين والسوريين.

وأدى الارتفـــاع الصاروخـــي لأســـعار 
الوقـــود إلى جانب انهيـــار العملة إلى أن 
العديد من الســـلع الأساسية أصبحت الآن 

بعيدة عن متناول اللبنانيين العاديين.
وقـــرر اللبنانـــي نـــديم عطيـــة التبرع 
ببعـــض حطب الوقـــود للأســـر المحتاجة 
بعد أن علم بمدى برودة الجو. واســـتخدم 
منصة تويتر لنشر خبر تبرعه العيني: طن 
من الخشـــب يكفي خمس أو ســـت عائلات 

خلال أبرد ثلاثة أيام قادمة.
وســـأل عطيـــة، وهو نفســـه عاطل عن 
العمل منذ أن فقـــد وظيفته في إحدى دول 
الخليـــج العربـــي قبل عامين ”لقـــد خزّنت 
الأخشـــاب خلال الصيـــف وبحوزتي كمية 
جيدة. فلماذا لا نتشاركها مع المحرومين“.

وتعـــادل تكلفـــة طن من الخشـــب الآن 
خمســـة أضعاف الحـــدّ الأدنـــى للرواتب، 
وتبـــاع بثلاثـــة ملايين ليـــرة لبنانية (120 
دولارا) بينما يبلغ سعر حوالي 20 لترا من 
الديـــزل الآن حوالـــي 300 ألف أي ما يقرب 
من 10 أضعاف مـــا كانت تكلفته قبل ثلاث 

سنوات.
وفي محافظة إدلب شمال غرب سوريا، 
حيث نزح العديد من السكان البالغ عددهم 
3 ملايين نســـمة، عمد ياسين الياسين إلى 
تحصين خيمته بأقمشة إضافية ودعم مع 

تدهور الأحوال الجوية.
ولا يســـتطيع الياســـين، الذي يعيش 
فـــي الخيمة مع زوجتـــه وابنتيـــه وابنه، 
شـــراء الحطـــب أو الديزل للتدفئـــة، لذلك 
ســـيحرق روث الأغنام الجاف المتراكم منذ 

الصيف.

وقـــال عبـــر الهاتف مـــن الخيمة التي 
تحيط بهـــا الجبـــال بالقرب مـــن الحدود 
التركية ”كل ما لدينا لحمايتنا هو القماش 
المشـــمع والبطانيات“. وأضـــاف أن أولئك 
الذيـــن يتلقـــون العملة الصعبـــة فقط من 
أقاربهم في الخارج يمكنهم شـــراء الديزل 

والخشب للتدفئة.
وقالـــت منظمة كيـــر الدولية الخيرية، 
إنـــه مـــن المتوقـــع أن تنخفـــض درجـــات 
الحرارة فـــي الأردن ولبنان وســـوريا إلى 
ما دون الصفر، ممـــا يعرض للخطر حياة 
الملايين الذين يعيشـــون بالفعل في ظروف 

محفوفة بالمخاطر.
وقالت جوليان فيلدويك، مديرة منظمة 
كيـــر في ســـوريا ”يمكـــن للنـــاس أن يروا 
أنفاســـهم عندما يرقـــدون علـــى مراتبهم 
الرفيعـــة، وتـــرى الأطفـــال يتجولـــون في 
أحذية وقمصان ممزقة. تخشـــى العائلات 
أن تتجمد حتى الموت“. وقالت منظمة كير 
إن أمراض البرد والجهاز التنفسي تتزايد 
وتنتشر، كما هو الحال مع تهديد كوفيد – 
19 في المخيمات المكتظة دون رعاية صحية 

كافية.
وقـــال أحمد راكان، الـــذي نزح منذ ما 
يقارب العامين من مســـقط رأســـه في كفر 
نبل في آخر معقل تســـيطر عليه المعارضة 
في شـــمال غرب ســـوريا ويعيش الآن في 
خيمـــة، إنـــه كان يجمع الأخشـــاب وبذور 
الزيتـــون والأوراق والملابس القديمة منذ 
شهور من أجل استخدامها للتدفئة. وتابع 
”أنا أسعد حظا من غيري. لديّ مدفأة حتى 

أتمكن من الحفاظ على دفء أطفالي“.

وفي غزة، كافح الســـكان للبقاء دافئين 
وســـط انقطاع التيار الكهربائي. ويخضع 
الجيب الســـاحلي، الذي يقطنـــه أكثر من 
مليوني شـــخص، لحصار إســـرائيلي منذ 
أن اســـتولت جماعـــة حمـــاس المســـلحة 
على الســـلطة فـــي 2007. وخاضت حماس 
وإســـرائيل أربـــع حروب مدمـــرة منذ ذلك 
التاريـــخ، كان آخرها فـــي الربيع الماضي، 
وجولات لا حصر لها من مناوشات أصغر.
وقالت سوزان أحمد، البالغة من العمر 
35 عاما، وهي تضع حبة بطاطس في إناء 
علـــى النـــار إن ”الجو بارد جـــدا في هذه 

المنطقة، يفوق ما يمكن أن تتخيله“.
كما غطـــت الثلوج الكثيفـــة مرتفعات 
اســـتراتيجية  هضبـــة  وهـــي  الجـــولان، 
احتلتها إســـرائيل من سوريا خلال حرب 
1967 فـــي الشـــرق الأوســـط. وشـــوهدت 
الجرافـــات وهي تزيل الانجرافات الثلجية 
علـــى جبل الشـــيخ، حيـــث أغلِـــق منتجع 
التزلـــج الوحيد فـــي المنطقة أمـــام الزوار 

بسبب الطقس العاصف.
وأفـــادت وكالة الأناضـــول الحكومية 
بأن تساقط الثلوج بغزارة في شرق تركيا 
أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي يربط 
بين مدن طرسوس وأضنة وغازي عنتاب، 
مما تســـبب في تقطع الســـبل بالآلاف من 
الأشـــخاص والمركبـــات في الثلـــوج التي 
بلـــغ ارتفاعها نصف متـــر. ووزعت قوات 
الـــدرك الطعام خـــلال الليـــل بينما عملت 
الســـلطات على إزالة الجليـــد وإعادة فتح 
الطريق الســـريع. كما حُظـــر الوصول إلى 
الآلاف من القرى. وفي غضون ذلك، أغلقت 
السلطات المدارس في 55 محافظة من أصل 

81 محافظة في تركيا.  الحســكة ( ســوريا) – قتـــل ســـبعة 
عناصر من قوات ســـوريا الديمقراطية 
وقـــوة أمنيـــة متحالفـــة معها تســـمى 
الأسايش في هجوم شنه تنظيم داعش 
على ســـجن يديره الأكراد في محافظة 
الحســـكة في شمال شرق سوريا بهدف 

تحرير سجناء من أعضائه.
وقـــال مصدر عســـكري فـــي قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة التـــي يقودهـــا 
الأكراد إن القوات قتلت 23 متشـــددا من 
تنظيم الدولة الإسلامية في اشتباكات 
بعد أن هاجم التنظيم سجنا في مدينة 
الحســـكة، فيمـــا لـــم يعرف بعـــد عدد 

الجهاديين الفارين.
وذكرت قوات ســـوريا الديمقراطية 
أنها اعتقلت 89 متشـــددا فـــي المنطقة، 
وقال شـــاهد إن طائرات عســـكرية من 
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 

ظهرت في سماء المنطقة.

وقوات سوريا الديمقراطية مدعومة 
مـــن الولايـــات المتحـــدة وحاربت لدعم 
التحالف الذي تقوده واشنطن للتصدي 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
ورغم طرد تنظيم الدولة الإسلامية 
مـــن معظم الأراضي التي كان يســـيطر 
عليها في ســـوريا منذ سنوات تواصل 
هجمـــات  تنفيـــذ  لـــه  تابعـــة  خلايـــا 
فـــي المناطق التي تهيمـــن عليها قوات 
والحكومـــة  الديمقراطيـــة  ســـوريا 

السورية.
ويعـــرب عـــدد مـــن المحللـــين عـــن 
مخاوفهـــم مـــن أن يكـــون لـــدى تنظيم 
داعـــش القدرة على مهاجمة الســـجون 
وإطلاق ســـراح منتســـبيه، خاصة وأن 
التنظيم لا يزال نشطا ويسعى لتجميع 

قواته ورص صفوفه من جديد.
ورأى الأســـتاذ فـــي كليـــة الحـــرب 
البحريـــة الأميركيـــة كريغ وايتســـايد 

أن التنظيم يريد اســـتعادة الأشخاص 
المحتجزيـــن فـــي الســـجون وينتظـــر 
اللحظـــة الملائمـــة، مؤكـــداً أنـــه اطلع 
علـــى وثائق للتنظيم تظهـــر أنّه ما زال 
يخصّص اعتمـــادات من أجـــل تمويل 

عملية تحرير المحتجزين.

ولا يلوح فـــي الأفق أي مخرج لهذه 
الأزمـــة. ويتوقـــع الخبـــراء أن يتعثّـــر 
الأكـــراد في نهاية المطـــاف في التعامل 

مع هـــذه المســـألة فيما ترفـــض الدول 
الأوروبية والعربية اســـتعادة منتسبي 

داعش من مواطنيها.
مســـؤولون  يقلـــل  المقابـــل  وفـــي 
غربيون وعـــرب من قـــدرة داعش على 
تنفيذ عمليات اقتحام لمخيمات تراقبها 
عن كثـــب القوات الأميركيـــة المتحالفة 
مـــع قـــوات ســـوريا الديمقراطية وأن 
تعيشـــها  التـــي  الفوضـــى  أحـــداث 
المخيمات بين اللحظة والأخرى لا تعدو 
كونها فوضى داخليـــة بحتة لا تحظى 

بدعم خارجي.
ومنـــذ إعلان القضـــاء على خلافته 
فـــي مارس 2019 وخســـارته كل مناطق 
ســـيطرته، انكفأ التنظيم إلـــى البادية 
السورية الممتدة بين محافظتي حمص 
(وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود 
مع العراق حيـــث يتحصن مقاتلوه في 

مناطق جبلية.

المعدمون اللبنانيون 

والسوريون يكافحون 

للنجاة من موجة البرد

داعش يسعى لتحرير أعضائه من سجون الأكراد 

في سوريا

اللبنانيون يقاسمون اللاجئين الفقر والبرد

مخاوف من أن يكون لدى 

تنظيم داعش القدرة على 

إطلاق سراح منتسبيه، 

خاصة وأن التنظيم يرص 

صفوفه من جديد

في الوقت الذي يصارع 

فيه لبنان أزمة اقتصادية 

ق 
ّ
غير مسبوقة، تعم

الفقر بالنسبة إلى كل من 

اللبنانيين والسوريين

باسم مروه

قرارات قائد الجيش 

السوداني بمثابة 

فرض أمر واقع

صديق يوسف

عبدالفتاح البرهان 

يسعى للتأكيد على 

أنه الحاكم الفعلي

خالد سعد



 نيويــورك – ندد أعضــــاء مجلس الأمن 
بالاعتداءات  العبــــارات  ”بأشــــد  الدولــــي 
الإرهابية الشــــائنة“ التي شنها المتمردون 
الحوثيــــون على أبوظبــــي، وذلك في بيان 
صدر الجمعــــة بإجماع نــــادرا ما يحصل 

داخل المجلس.
جاء ذلــــك في مســــتهل اجتماع طارئ 
كانــــت دعت إليــــه الإمــــارات، العضو غير 
الدائم في مجلس الأمن منذ الأول من يناير 

الجاري، للنظر في التطورات الأخيرة.
وتمت الموافقة على البيان الذي أعدته 
الإمــــارات ويؤكــــد أن هــــذه ”الاعتــــداءات 
على مدنيين ”ارتكبها وتبناها  الإرهابية“ 

الحوثيون“.
وحســــب دبلوماســــيين لم تبد روسيا 
خلال التفاوض على البيان، حماسة حيال 
نص يشــــير إلــــى ”الإرهاب“، فيمــــا يبدو 
لتجنب أي حرج مع إيران، لكنها انضمت 
في نهاية المطاف إلــــى موقف الغالبية في 
المجلس والتي طالبت بنص شديد اللهجة.
وشدد المجلس في بيانه على ”ضرورة 
تحميــــل المنفذيــــن والمدبريــــن والممولــــين 
الأعمــــال  هــــذه  مســــؤولية  والمخططــــين 
الإرهابية وإحالتهم علــــى القضاء“، الأمر 
الــــذي قد يضع إيران فــــي مواجهة جديدة 
مع المجتمع الدولي في ظل وجود معطيات 
تفيد بتورطها بشــــكل مباشر في الهجوم 

الدامي.
وحضّ البيان ”جميع الدول، انسجاما 
مــــع التزاماتها بموجب القانــــون الدولي 
وقــــرارات مجلس الأمــــن ذات الصلة، على 
التعاون بشكل كثيف مع حكومة الإمارات 
العربية المتحدة وكل السلطات المعنية في 

هذا الصدد“.
ودعــــت الإمــــارات الأربعــــاء الولايات 
المتحدة إلى دعم إعادة تصنيف المتمردين 
اليمنيين ”منظمة إرهابية“، غداة الاعتداء 
الدامــــي علــــى أبوظبي والــــذي تم خلاله 
اســــتخدام صواريــــخ كــــروز وصواريــــخ 

باليستية وطائرات مسيرة.

وزار رئيس جهاز المخابرات الإماراتي 
علي بن حماد الشامسي واشنطن والتقى 
بمســــؤولين أميركيين، مما يشــــير إلى أنه 
يحمــــل تفاصيل وأدلة علــــى ضلوع إيران 
في الهجــــوم ســــواء بتوفيــــر الصواريخ 
والمســــيرات، أو عبر الدعم الفني من خلال 
الخبــــراء في الحرس الثوري أو حزب الله 

اللبناني.
وأدى الهجــــوم إلى انــــدلاع حريق في 
صهاريــــج نقــــل محروقــــات بترولية قرب 
خزانات ”أدنوك“، شركة أبوظبي النفطية، 
بالإضافة إلى حريق في منطقة الإنشاءات 
في مطار أبوظبي، وتسبب في مقتل ثلاثة 

أشخاص.

وهــــدد الحوثيــــون الموالــــون لإيــــران 
بتنفيــــذ هجمات أخــــرى علــــى الإمارات، 
داعين المدنيين إلى الابتعاد عن ”المنشــــآت 

الحيوية“.
ويرى خبــــراء أن الاعتداء والأســــلحة 
التــــي اســــتخدمت خلالــــه يعكــــس تورط 
طهران، حيــــث لا يمكن للمتمردين وحدهم 

شن هجوم بهذا الحجم.
والطائــــرات  الصواريــــخ  وتحتــــاج 
المسيرة الموصولة بالقنابل (إذا أطلقت من 
معقل الحوثيين في شمال اليمن) إلى قطع 
مســــافة تصل إلى 1800 كيلومتر للوصول 

إلى أهداف في أبوظبي.
ويقــــول الخبراء إن الهجــــوم الضخم 
وغيــــر المســــبوق علــــى الإمارات، يدشــــن 
لمرحلة جديدة من الصراع الدائر منذ نحو 

ثماني سنوات في اليمن.
بقيــــادة  العربــــي  التحالــــف  وكثّــــف 
الســــعودية غاراته ليــــل الخميس الجمعة 

علــــى مناطــــق تحــــت ســــيطرة المتمردين 
فــــي اليمن موقعا قتلــــى وجرحى ودمارا، 
فيمــــا انقطعت الإنترنت عــــن معظم أنحاء 

البلاد.
واتهــــم الحوثيــــون طيــــران التحالف 
في  بقصــــف مقــــر ”الســــجن الاحتياطي“ 
صعــــدة، ولكن التحالف لم يشــــر في بيان 
لــــه إلــــى أي قصف على المدينــــة التي تعد 
معقل المتمردين، لكنه تحدث عن استهداف 

محافظة الحديدة الساحلية.
وأعلــــن البيــــان الــــذي نشــــرته وكالة 
ضربــــات  ”توجيــــه  الســــعودية  الأنبــــاء 
جويــــة دقيقــــة لتدميــــر قدرات الميليشــــيا 
الواقعة تحت سيطرة  الحوثية بالحديدة“ 
الحوثيين، واستهداف ”أحد أوكار عناصر 
القرصنــــة البحريــــة والجريمــــة المنظمــــة 

بالحديدة“.
التابعــــة  ”المســــيرة“  قنــــاة  وقالــــت 
للحوثيين إن ”العدوان“ اســــتهدف ”مبنى 

اتصالات“ في المدينة.
لــــدى  الإمــــارات  ســــفيرة  وصرحــــت 
الأمم المتحدة لانا نســــيبة خلال الجلســــة 
الطارئة لمجلــــس الأمــــن أن ”التحالف في 
اليمن يعتمــــد ردا متكافئا في كل عملياته 

العسكرية“.
وكان المستشــــار الدبلوماسي لرئيس 
الدولة الإماراتية أنور قرقاش أكد مســــاء 
الخميــــس، أن ”الإمــــارات تمتلــــك الحــــق 
القانونــــي والأخلاقي للدفاع عن أراضيها 
هذا  وســــتمارس  وســــيادتها،  وســــكانها 
الحــــق للدفاع عن نفســــها ومنــــع الأعمال 
الإرهابية التــــي تنتهجها جماعة الحوثي 
التــــي ترفض كل دعوات وقف إطلاق النار 

والانخراط في الحل السياسي للأزمة“.
ودعا قرقاش خلال اتصال مع المبعوث 
الخــــاص للأمين العام لــــلأمم المتحدة إلى 
اليمــــن هانس غروندبرغ إلى ”موقف قوي 
وحازم مــــن المجتمع الدولــــي تجاه تعنت 
وتوســــع الأعمال الإرهابية للميليشــــيات 

الحوثية“.

 الكويت – يواجه نائب رئيس الوزراء 
وزير الدفاع الكويتي الشـــيخ حمد جابر 
العلـــي الصباح الأربعاء المقبـــل إمكانية 
ســـحب الثقـــة منه في مجلـــس الأمة، في 
خطوة لو تحققت ســـتثير تفاعلات كثيرة 
على الساحة الكويتية، لاسيما مع حديث 
متزايد عن دوافع سياسية خلف محاولة 

إقصاء الوزير.
وأبـــدى تســـعة عشـــر نائبـــا حتـــى 
الآن تأييدهـــم لقرار ســـحب الثقـــة، فيما 
ربـــط عـــدد مـــن النـــواب وبينهـــم نواب 
الحركة الدســـتورية الإســـلامية (حدس) 
موقفهم بجملة من الشـــروط، من ضمنها 
تعهـــد الحكومـــة بحـــل قضية الإســـكان 
خلال جلســـة خاصة تســـبق التصويت، 
والتزام الشـــيخ جابـــر العلـــي بالفتوى 
الشـــرعية في مـــا يتعلق بالتحـــاق المرأة 

بالجيش.
وقالت أوساط سياســـية ونيابية في 
الكويت إن طلب سحب الثقة الذي تقدم به 
عشرة نواب الأربعاء الماضي على خلفية 
اســـتجواب كان طرحـــه النائـــب حمدان 
العازمـــي بحقـــه لا يخلو من حســـابات 
سياســـية في علاقة بصراع أجنحة داخل 

الأسرة الحاكمة في الكويت.
ولفتـــت الأوســـاط إلـــى أن هناك من 
داخل الأسرة من كان متحفظا على إعادة 
تسمية الشيخ جابر العلي لمنصبي نائب 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة 
الجديدة التي أدت اليمين الدستورية في 

وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت الأوســـاط أن حضور الشـــيخ 
جابر العلـــي والكاريزما التي يتحلى بها 
يشـــكلان مصدر قلق للكثيرين من بينهم 
أولئك الذين يريدون الحفاظ على موقعهم 
في الســـلطة، والطامحين لتولي رئاســـة 

الوزراء مستقبلا.
مـــع  الطموحـــات  هـــذه  وتتقاطـــع 
حســـابات ومواقـــف بعض النـــواب من 
الشـــيخ جابـــر العلـــي والذين يـــرون أن 
أفـــكاره ورؤاه تتعارض وطبيعة المجتمع 
الكويتـــي المحافظ، من ذلـــك إقدامه على 

خطوة إلحاق المرأة بالعمل العسكري.
وأعلـــن رئيس مجلس الأمـــة مرزوق 
الغـــانم الأربعـــاء عن تقدم عشـــرة نواب 
بطلـــب للتصويت على حجـــب الثقة عن 
الشـــيخ جابر العلي بعد اســـتجوابه من 

قبل النائب حمدان العازمي.
وتضمن الاســـتجواب خمسة محاور 
تتعلق بإقحام المرأة في السلك العسكري، 
وتجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول 
صفقـــة يوروفايتـــر، وعدم التعـــاون مع 
الأجهـــزة الرقابيـــة، وتجاهل الـــرد على 

الأســـئلة البرلمانية، وعدم إصدار اللوائح 
التنفيذية لبعـــض القوانين والتفريط في 
أراضي الدولـــة وعدم الالتـــزام بقرارات 
مجلس الـــوزراء والخدمة المدنية بشـــأن 
أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال.
خـــلال  الدفـــاع  وزيـــر  وحـــرص 
الاســـتجواب علـــى الإجابة علـــى جميع 
الاستفســـارات والأسئلة، وقد أكد الشيخ 
جابر العلي أن قراره إلحاق المرأة بالسلك 
العســـكري والذي كان الدافع الأساســـي 
للاســـتجواب لم يكن اعتباطيا، حيث أن 
المرأة الكويتية نجحت في إثبات كفاءتها 
وتحليهـــا بالانضبـــاط خـــلال عملها في 

حرس مجلس الأمة ووزارة الداخلية.
وشـــدد وزيـــر الدفاع علـــى أن القرار 
ينص على اقتصار عمل المرأة في الجيش 
على ”هيئة الخدمات الطبية والهندســـية 
والفنية وباقي التخصصات الفنية التي 
تعمل بها المرأة في الوقت الراهن“، وأنه 
لن يكون لها أي دور في الأعمال القتالية، 

كما أنها لن تقيم في معسكرات الجيش.
وكان وزير الدفـــاع اتخذ في نوفمبر 
الماضي قرارا بإشـــراك المرأة في الســـلك 
العسكري في خطوة أثارت ضجة واسعة 
لاســـيما في صفـــوف الإســـلاميين الذين 
اعتبروا أن هذه المشاركة ”تتنافى وفطرة 

المرأة“.
واضطـــر وزيـــر الدفـــاع تحـــت وقع 
الضغـــوط إلى إيقـــاف أول دورة تدريبية 
بانتظـــار  الماضـــي،  الأســـبوع  للنســـاء 
صدور فتوى شـــرعية من وزارة الأوقاف 
الإســـلامية، بيـــد أن ذلـــك لـــم يشـــفع له 
لـــدى النواب لمســـاءلته حـــول القرار في 
الاستجواب المقدم والذي تم إدراج جملة 
من القضايـــا الأخرى ضمنه، فيما بدا أن 
هناك حرصا على تمرير سحب الثقة منه.
ودافع الشـــيخ جابر العلي خلال رده 
على الاستجواب على موقفه في ما يتعلق 
بصفقة يوروفايتـــر الإيطالية، مؤكدا أنه 
أحال جميع التوصيات والملاحظات التي 
أوردتها لجنة التحقيق التي تشـــكلت في 
عهـــد وزير الدفاع الراحل الشـــيخ ناصر 
صباح الأحمد الصباح إلى الهيئة العامة 
لمكافحة الفســـاد ”نزاهة“، مشيرا إلى أن 
الاتهامـــات الـــواردة بشـــأن التفريط في 
أراضـــي الدولة غير صحيحـــة، حيث ”لا 
يحـــق للـــوزارة أو الوزير التنـــازل عنها 

لأفراد“.
يوروفايتر  صفقـــة  قضيـــة  وتفجرت 
في العام 2019، وقام وزير الدفاع الراحل 
الشـــيخ ناصر صبـــاح الأحمد بتشـــكيل 
لجنة للنظر في شـــبهات فســـاد طالتها، 
وكانـــت الكويـــت وقعت مـــع إيطاليا في 
العام 2015 صفقة لشراء ثمانية وعشرين 
طائرة من طراز يوروفايتر مقابل تســـعة 

مليارات دولار.
ويـــرى مراقبـــون أن الدوافـــع التـــي 
اســـتند إليهـــا النواب العشـــرة في طرح 
مشروع سحب الثقة من وزير الدفاع تبدو 
ضعيفـــة، لا بل أن بعضهـــا يدين مجلس 
الأمـــة حيث أنه لـــم يقم بـــدوره الرقابي 
طيلـــة الســـنوات الماضيـــة ومنها قضية 

يوروفايتر.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الأنظار 
متجهـــة حاليا إلى موقـــف عدد من الكتل 
وبينها كتلـــة رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغـــانم، لجهة مـــا إذا كانوا ســـيدعمون 
ســـحب الثقة، وهو أمر إن حصل سيؤكد 
الشـــكوك في أن دوافع الطلب ذات مسحة 

سياسية.
ويحشـــد النـــواب المؤيدون لســـحب 
الثقـــة لإنجاح التصويت، وقد أثار موقف 
نـــواب الحركـــة الدســـتورية الإســـلامية 
غضب هؤلاء الذيـــن اعتبروا أن ”حدس“ 
تسعى لاستغلال الوضع لتحقيق مكاسب 

سياسية وانتخابية.

الشـــاهين  أســـامة  النـــواب  وربـــط 
وعبدالعزيـــز الصقعبـــي وحمـــد المطـــر 
ومحمد الحويلة موقفهـــم من التصويت 
على طرح الثقة بالتـــزام الوزير بالفتوى 
الشرعية بشـــأن التحاق المرأة بالجيش، 
إضافـــة إلـــى تعـــاون الحكومـــة في حل 
قضية الإسكان في جلسة خاصة الثلاثاء 

المقبل.
ويعتبر موقف نواب ”حدس“ مصيريا 
بالنســـبة إلى وزير الدفاع خصوصا وأن 
هنـــاك تســـعة عشـــر نائبا أبـــدوا تأييدا 
لســـحب الثقـــة، فيمـــا يتطلـــب نجـــاح 
تمرير المشـــروع موافقة أربعة وعشـــرين 

نائبا.
أثـــار ضجة  وكان موقـــف ”حـــدس“ 
مواقـــع  علـــى  النشـــطاء  بـــين  واســـعة 
التواصل الاجتماعـــي. وقال خالد خليفة 
الدرويش على حسابه على تويتر ”لا أعلم 
ما هو الرابط بين قضية الإسكان ومحاور 
الاســـتجواب! فإما أن يكون الاستجواب 
مستحقا فيطرح في الوزير الثقة وإما ألا 
يكون مستحقا فيمنح الوزير الثقة، فضلاً 
عن ذلك فإن المعضلة الســـكنية ليست لها 
علاقـــة بوزير الدفاع لا مـــن قريب ولا من 

بعيد!“.
ودشـــن عـــدد مـــن الناشـــطات حملة 
مساندة لوزير الدفاع معتبرات أن خطوة 
الشـــيخ جابر العلـــي بإقرار حـــق المرأة 
في المشـــاركة في الجيـــش لا يمكن إلا أن 
تثمن وليس أن تطرح عنه الثقة، داعيات 
المنظمـــات  ولاســـيما  المدنـــي  المجتمـــع 

النسوية إلى التحرك ومساندته.
الســـعيد  فجـــر  الإعلاميـــة  وقالـــت 
فـــي تغريـــدة على تويتـــر ”أنا مســـتاءة 
جـــداً من نســـاء الكويت، تـــرا أنتن أولى 
المســـتفيدات من قرار وزيـــر الدفاع، وين 
صوتكـــن، ويـــن شـــعاراتكن، ليـــش مـــا 
(لمـــاذا لا) تقودون حـــراك عالأقل عالعالم 
الافتراضي لدعم الوزير بالذات عضوات 
الجمعيات النســـائية والناشطات وحتى 
الفاشنستات اللي متابعينهم بالملايين؟“.

الحبيب  فريـــدة  الدكتـــورة  وغـــردت 
قائلـــة ”أطلـــق من هـــذا المنبر نـــداء إلى 
نســـاء الكويت الفاضلات ورجال الكويت 
الأفاضل وكل إنسان يدعمنا في مواجهة 
مع قـــوى التخلّف والظـــلام التي أبت أن 
تعامـــل المـــرأة كإنســـان كامـــل الحقوق 

والواجبات“.
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الإمارات تمتلك الحق 

القانوني والأخلاقي 

للدفاع عن أراضيها 

أنور قرقاش

الأنظار تتجه حاليا إلى 

موقف كتلة رئيس مجلس 

الأمة مرزوق الغانم، وما إذا 

كانت ستؤيد سحب الثقة 

من الوزير

صراع أجنحة خلف مشروع سحب 

الثقة من وزير الدفاع الكويتي
«حدس» تستغل الموقف لتحقيق مكاسب 

سياسية وشعبية  سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة: 
التحالف في اليمن يعتمد ردا متكافئا 

من يريد إقصاء الشيخ جابر العلي؟

يثير طلب ســــــحب الثقة من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشــــــيخ حمد 
جابر العلي الصباح جدلا واسعا في الكويت، خصوصا وأن المبررات التي 
تم الاســــــتناد إليها لتمرير طلب سحب الثقة تبدو ضعيفة الأمر الذي يعزز 

الموقف القائل بوجود خفايا سياسية خلف ما يحدث.
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نائبا أبدوا تأييدهم لقرار سحب 

الثقة، فيما ربط نواب «حدس» 

موقفهم بجملة من الشروط

 الدوحــة – توصلـــت قطـــر وتركيا إلى 
اتفـــاق مبدئي بخصـــوص تأمـــين المطار 
الرئيســـي في العاصمـــة الأفغانية كابول، 
لكـــن هناك بعـــض الخلافات حـــول جملة 

المسائل ومن بينها التمويل.
وينتظـــر أن تعقـــد الأســـبوع المقبـــل 
جولـــة جديدة من المفاوضات في العاصمة 
القطريـــة الدوحة، للاتفاق حول المســـائل 
العالقة، ولاســـيما تلـــك المتعلقـــة بتوفير 
الإمكانيـــات اللوجســـتية والمالية، حيث لا 

تريد أنقرة تحمل هذا العبء.
وذكـــرت مصـــادر دبلوماســـية تركية 
أن وفـــدا مـــن حكومـــة طالبان ســـيلتحق 
بالمفاوضـــات المرتقبـــة، والتـــي يأمل من 
والقطـــري  التركـــي  الجانبـــان  خلالهـــا 

التوصل إلى اتفاق نهائي.
ويعد مطار حامد كرزاي الدولي الرابط 
الجوي الرئيســـي بين أفغانستان والعالم 

الخارجـــي. وتبدي تركيا اهتماما شـــديدا 
بتشـــغيل وتأمين المطار، وسبق وأن قدمت 
عرضا بهذا الخصوص للحكومة السابقة 
قبل اجتيـــاح طالبان العاصمـــة الأفغانية 
في أغســـطس الماضي وفرض سلطة الأمر 

الواقع.
وقـــد أعـــادت أنقرة طـــرح تولي مهمة 
تأمين وتشـــغيل المطـــار الرئيســـي لكنها 
قوبلـــت باعتراضـــات شـــديدة مـــن حركة 
طالبان التي ترفض أي وجود أمني أجنبي 

في أفغانستان.
ودخلـــت أنقـــرة فـــي مفاوضـــات مع 
الدوحة لمشـــاركتها في هـــذه المهمة، حيث 
تـــدرك تركيا الصلـــة القويـــة التي تجمع 
قطـــر بطالبـــان، وهـــو مـــا يســـهل عملية 
إقنـــاع الحركـــة المتشـــددة باتفـــاق يجعل 
من أنقرة تســـيطر على أجـــواء العاصمة 

الأفغانية.

ويرى مراقبون أن تركيا تريد استغلال 
الانســـحاب الأميركـــي والفوضى الجارية 
بسبب ســـيطرة طالبان على البلاد لتعزيز 
حضورها على هذه الساحة، التي تكتسي 
أهميـــة جيوسياســـية كبـــرى فـــي آســـيا 

الوسطى.
ويذهـــب البعـــض إلـــى تفســـير هذا 
التركيز التركي برغبة الرئيس رجب طيب 
أردوغان في اســـتثمار تراجع نفوذ المملكة 
العربية السعودية في هذا البلد، لإظهار أن 
بلاده ليست فقط مركزا رئيسيا ”للشعوب 

التركية“، إنما وللعالم الإسلامي.
وتعـــزف تركيـــا علـــى حاجـــة قيادات 
طالبان لإيجاد صيغـــة توافقية تحقق لهم 
تقدما في إنهـــاء القطيعة والعزلة الدولية 

التي يعانون منها.
وتصـــر تركيا علـــى ألا يقتصر دورها 
علـــى تشـــغيل مطـــار كابـــول بـــل وأيضا 
تأمينـــه، وهـــي إحـــدى النقـــاط الخلافية 
مـــع حركة طالبـــان، التي ترى بـــأن لديها 

الإمكانيات البشرية لتولي ذلك.
الدبلوماســـية  المصـــادر  وقالـــت 
للصحافيين الخميـــس إن أنقرة والدوحة 
اتفقتـــا علـــى إطـــار عمـــل أمنـــي للمهمة 

الخاصة بالمطار.
وذكـــر أحد المصـــادر ”مـــن المتوقع أن 
تضمـــن طالبـــان الأمـــن في الخـــارج وأن 
يتولى مـــن يديـــرون المطار توفيـــر الأمن 
فـــي الداخـــل“. وأضاف مصـــدر طلب عدم 
الكشف عن هويته ”العملية مستمرة بشكل 

إيجابي“.
وكان وفـــدا مـــن المســـؤولين الأتـــراك 
والقطريـــين أجـــروا محادثات حـــول هذه 

القضية في كابول الأسبوع الجاري.

إجماع في مجلس الأمن 

على إدانة الاعتداءات الإرهابية 

للحوثيين على الإمارات

الاتفاق النهائي بين قطر وتركيا
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على تشغيل مطار كابول رهين حل

مشكلة التمويل

سعي تركي للسيطرة على الأجواء الأفغانية



 بروكســل - طرح إصدار مذكرة توقيف 
دولية بحق مســــؤول ليبي كبير تساؤلات 
بشــــأن الكشــــف عن لغز الأمــــوال الليبية 
المجمــــدة فــــي بلجيكا بعد ســــقوط نظام 

معمر القذافي في 2011.
وأصدر قــــاض بلجيكي مذكرة توقيف 
دوليــــة بحــــق رئيــــس المؤسســــة الليبية 
للاستثمار بداية يناير في إطار تحقيق في 
إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا 

بعد سقوط نظام القذافي.
وأكــــدت النيابة العامة في بروكســــل 
هــــذه  الجمعــــة  بــــرس  فرانــــس  لوكالــــة 
المعلومات التي نشــــرتها وســــائل إعلام 

بلجيكية عدة.
وعلــــي محمــــود حســــن هــــو رئيــــس 
المؤسسة الليبية للاســــتثمار، الصندوق 
السيادي المسؤول عن إدارة هذه الأصول 
والاســــتثمارات الأجنبية، والذي وضعته 
الأمم المتحدة تحت حراســــة قضائية عام 

2011 لتجنب عمليات الاختلاس.
وهذه الأمــــوال التي وزعهــــا القذافي 
على عدة قارات قبل سقوط نظامه غالبًا ما 
تكــــون موضع نزاعات قانونية بين الدولة 

الليبية والدول المودعة فيها.
وطال التجميد الأصــــول المودعة في 
عــــدة مصارف بقيمــــة إجمالية تتجاوز 14 
مليار يورو (أكثر من 15 مليار دولار)، لكن 
تم تحرير جزء منها في ظروف مشــــبوهة 

يحقق فيها القضاء.
وبحســــب وســــائل الإعلام البلجيكية 
فإن قاضي التحقيق في بروكســــل ميشال 
كليــــز يرغب في الحصول على توضيحات 
من علي محمود حســــن حول ظروف هذه 
العمليــــة و“اختفــــاء مليــــاري يــــورو من 

الفوائد في بنك يوروكلير“.
وتســــببت مســــألة تجميد الأصول في 
احتــــكاكات بيــــن الحكومتيــــن البلجيكية 
والليبيــــة، ففــــي نوفمبــــر الماضــــي اتهم 
رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة 
بلجيــــكا بـ“محاولة وضع اليد على أموال 

الليبيين مرة أخرى“.
وأحد أطراف هذا الخلاف البلجيكي – 
الليبي هو الأمير لوران الأخ الأصغر للملك 

فيليب الذي اســــتثمر نحو خمسين مليون 
يورو في مشروع بيئي في ليبيا عام 2008 

لم ينفذ بعد سقوط نظام القذافي.
ورفــــع الأميــــر لــــوران القضيــــة أمام 
القضاء في بروكســــل لمحاولة اســــترداد 
الأموال المســــتثمرة من قبــــل جمعية غير 
ربحية يتم حاليا تصفيتها. وقدم شــــكوى 
عام 2015 بتهمة ”غســــيل أموال“ و“خيانة 

الأمانة“ وفق ما ذكرت وكالة أنباء بيلغا.
وكشــــفت التحقيقات التــــي جرت بعد 
هذه الشكوى عن اختفاء جزء من الأصول 

الليبية المجمدة في بلجيكا العام 2017.
ورفضــــت لجنــــة العقوبــــات التابعــــة 
لمجلــــس الأمــــن الدولي طلب الســــلطات 
البلجيكيــــة برفــــع التجميــــد عــــن جــــزء 
مــــن الأمــــوال الليبيــــة المجمــــدة لديهــــا 
لاستخدامها في تســــوية ”ديون محتملة“ 
على جهات ليبية، مؤكدة أنها ”لن تســــمح 

بالمساس بأصولها“.
وأثيــــرت تلك القضية حين وافق وزير 
المالية البلجيكي فنســــنت فــــان بيتيغيم 
على اقتطاع جزء مــــن تلك الأموال للأمير 
لوران تقدر بنحــــو 47 مليون يورو (53.32 
مليــــون دولار)، يقــــول إنها ”مســــتحقة له 
على الدولة الليبية“، بعد ســــنوات عديدة 

من مطالبته بها.

وخلال حضوره جلسة البرلمان العام 
الماضــــي قال بيتيغيم إنــــه ”لم يعد هناك 
علــــى إخطار لجنــــة العقوبات  اعتراض“ 
التابعــــة للأمم المتحدة، والمســــؤولة عن 
متابعــــة الأمــــوال الليبيــــة المجمــــدة من 
أجل اقتطــــاع هذا المبلغ، حســــب جريدة 

”لوسوار“ البلجيكية.
ويعــــود النزاع بيــــن طرابلس والأمير 
لوران إلى عام 2010 حين أقدمت الحكومة 
الليبيــــة وقتها على فســــخ عقد من جانب 
واحــــد كانت وقعتــــه عــــام 2008 بقيمة 70 
مليــــون يــــورو (قرابــــة 80 مليــــون دولار) 
كان يرأســــها الأمير  منظمة ”غير ربحية“ 
لوران لإعادة تشجير المئات من الهكتارات 

من السواحل الليبية المتصحرة.
ووفــــق الأرقــــام الرســــمية هنــــاك 15 
مليار دولار من أموال المؤسســــة الوطنية 
للاســــتثمار الليبيــــة مجمدة فــــي البنوك 
البلجيكيــــة بواقع 12.8 مليار يورو (14.52 
مليــــار دولار) في بنــــك يوروكليــــر، و869 
مليــــون يورو (985.92 مليار دولار) في بنك 
”كا.بي.ســــي“، و376 مليون يورو (426.59 
مليــــار دولار) في بنــــك ”إي.إن.جي“، و43 
مليــــون يــــورو (48.79 مليــــون دولار) في 
وتخطط بلجيكا  بنــــك ”فورتيس باريبــــا“ 

لاقتطاع المبلغ منها.

 تونس - يحاول الاتحاد العام التونسي 
للشــــغل عبر عقــــد مؤتمره القــــادم القيام 
بترتيبــــات جديــــدة لدعم موقــــع المنظمة 
في الحياة السياسية والاجتماعية، حيث 
أعلن عــــن فتح بــــاب الترشــــحات لمكتبه 
التنفيــــذي الوطني، ومن المنتظر أن يمثل 
المؤتمر فرصة ليغير الاتحاد استراتيجية 

التوتير مع الرئيس قيس سعيد.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل 
الجمعة عن فتح باب الترشــــحات لمكتبه 
التنفيذي الوطني والهيئة الوطنية للنظام 
الداخلي والهيئة الوطنية للمراقبة المالية 
اســــتعدادا لمؤتمره القــــادم المقرر عقده 
أيام السادس عشر والسابع عشر والثامن 
عشــــر من فبراير القــــادم بمدينة صفاقس 

(جنوب).
وأكد الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره 
علــــى صفحتــــه بموقع فيســــبوك أن آجال 
الترشــــحات تفتــــح بداية من نشــــر بلاغه 
هذا وأن آخر أجل لقبولها هو يوم الاثنين 

الحادي والثلاثين من يناير الجاري.

وأشــــار إلى أنه يتعين على الراغبين 
فــــي الترشــــح ممــــن تتوفر فيهم شــــروط 
الفصليــــن 19 و39 مــــن النظــــام الداخلــــي 
تقديــــم مطالــــب ترشــــحهم باســــم الأمين 
العام للمنظمة إما عبر البريد الســــريع أو 

مباشرة لمكتب الضبط المركزي بمقره.
غيــــر  الاســــتثنائي  المؤتمــــر  وكان 
الانتخابــــي لاتحاد الشــــغل المنعقد خلال 
شــــهر يوليــــو الماضــــي بسوســــة كان قد 
أقر إدخــــال تنقيح على نظامه الأساســــي 
يجيز لأعضــــاء مكتبه التنفيــــذي الوطني 
الترشــــح لأكثر من دورتين متتاليتين على 
أن يشمل التجديد على الأقل ثلث الأعضاء 
ضمن تركيبة المكتــــب التنفيذي وأعضاء 
الجامعــــات مــــع حصــــر الأمانــــة العامــــة 

بالمكتب التنفيذي لدورتين فقط.
وســــيمكن هذا التنقيح مــــا لا يقل عن 
تســــعة أعضاء مــــن مجموع ثلاثة عشــــر 
عضــــوا مــــن المكتــــب الحالي بمــــن فيهم 

الأميــــن العــــام مــــن تجديد ترشــــحهم في 
المؤتمر القادم.

ولئن أكد مراقبون على الدور الوطني 
لاتحاد الشغل والدفاع عن مطالب الطبقات 
الاجتماعيــــة، فإنهم اعتبــــروا أن المؤتمر 
القادم من شــــأنه أن يحمل رسائل جديدة 
تهدف إلى دعم العلاقة مع الرئيس ســــعيد 

وتجاوز العراقيل والمطبات.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”الاتحاد لعــــب من قبل دورا وطنيا في 
الحياة السياسية، ولكن الأمور السياسية 
بيــــن الاتحــــاد والحكومة تتســــم بفترات 
تصــــادم وتهدئة وهــــذا مــــن طبيعة عمل 

المنظمة“.
وأضاف لـ“العرب“ ”الاتحاد لم تنقطع 
علاقتــــه بالرئيس ســــعيد، والأميــــن العام 
للمنظمــــة نورالديــــن الطبوبــــي قــــال إنه 
ثمــــة اتصال ولكن هنــــاك فتور في العلاقة 

بينهما“.
وتابع الرابحي ”سبق وأن قدم الاتحاد 
مبــــادرة لتنظيم حوار وطني شــــامل، لكن 
الرئيس ســــعيد يرفض حوارا على شاكلة 

الحوارات السابقة“.
ويرى متابعون للشــــأن التونســــي أن 
المؤتمر القادم يمثل فرصة حقيقية للقيام 
بعــــدة مراجعــــات تتعلق أساســــا بمبادئ 
الديمقراطيــــة داخل الاتحــــاد، ولعب دور 
إيجابــــي في الفتــــرة القادمــــة، خصوصا 
بعدما فهم الاتحاد أنه لا بد من دعم مسار 

توجهات الرئيس التونسي.
وقال المحلل السياسي باسل ترجمان 
إنــــه ”لا يمكن لأحد أن ينكــــر أهمية مكانة 
اتحــــاد الشــــغل في المشــــهد التونســــي، 
وأعتقــــد أن المؤتمــــر هو فرصــــة من أجل 
إحداث جملــــة من التغييــــرات، على غرار 
الممارســــة الديمقراطيــــة فــــي المنظمــــة 

واحترام قوانينها“.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ ”الأسبوع 
الماضــــي كان هنــــاك لقــــاء بيــــن الرئيس 
ســــعيد والطبوبي، ما من شأنه أن يساهم 
فــــي توطيد جســــور الثقة بيــــن الطرفين، 
والمؤتمــــر القــــادم من المتوقــــع أن يكون 
فرصة للتقييم الحقيقي لواجبات الاتحاد 
تجاه منظوريه، ومــــن أجل أن يكون دوره 

إيجابيا في المرحلة القادمة“.
وتابع ترجمــــان ”قيادة الاتحاد فهمت 
جيــــدا أن توجهات الرئيــــس هي خطوات 
السياســــي،  المســــتقبل  طبيعة  ســــتحدد 
وعليــــه أن يدعم تلــــك التوجهــــات“، لافتا 
”اليــــوم هناك مرحلة جديــــدة وتحتاج إلى 
أن تكــــون هناك وقفة صادقــــة من الاتحاد 
والتعامــــل بمســــؤولية، لأن المنظمة تعلم 
أن أي هــــزّة اجتماعية ســــتؤثر كثيرا على 

الوضع العام“.

وبعد أن سيطرت الخلافات والتوترات 
والاتهامات على علاقتهما وانقطع بينهما 
اللقاء لمدة زادت عن الســــتة أشهر، التقى 

سعيد بالطبوبي السبت الماضي.
علــــى  النقابيــــة  المركزيــــة  وذكــــرت 
صفحتها الرســــمية أن هــــذا اللقاء تناول 
الوضع العــــام في البلاد، فــــي وقت أعلن 
فيــــه الرئيس ســــعيد بأنه مســــتعد للعمل 
المشــــترك مــــع الاتحــــاد اعتمــــادا علــــى 

”الثوابت والقناعات الوطنية“.
وقــــال ســــعيد إن اتحــــاد الشــــغل هو 
”أقــــوى نقابــــة عمالية فــــي تونــــس ولها 
قــــدرة كبيرة على تعبئة الشــــارع“، مؤكدا 
على أهميــــة الدور النقابي والوطني الذي 
لعبه الاتحاد في عدة مناسبات سواء على 
المســــتوى الوطني أو الخارجي، معتبرا 
أن هذا اللقاء دليــــل على عدم وجود جفاء 
أو بــــرود بيــــن الطرفيــــن، وأن اللقــــاءات 
بينهما مستمرة ســــواء بصفة مباشرة أو 

عبر المكالمات الهاتفية.
وذكر الأمين العــــام للاتحاد نورالدين 
الطبوبــــي بأن هذا اللقــــاء فرضته طبيعة 
أن  معتبــــرا  واســــتحقاقاتها،  المرحلــــة 
تجاوز الظروف الصعبة يكون ”عن طريق 
التضامــــن الوطنــــي الحقيقــــي واعتمــــاد 

الهدوء والحكمة والتعقل والمشاركة“.
واعتبر المتحدث باسم الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل ســـامي الطاهري أن 
هذا اللقاء مهـــم على اعتبار أنه يأتي في 
ظرف دقيق ارتفع فيه منســـوب التجاذب 
السياســـي فـــي البلاد أكثر مـــن أي وقت 

مضى.
وقـــال الطاهري في تصريـــح إعلامي 
إن هـــذا اللقـــاء قـــد يفضـــي إلـــى إذابـــة 
الجليد بيـــن الطرفين، مضيفا بأنه تضمن 
مصارحة حول أســـباب الخلاف وانقطاع 
التواصـــل بين الاتحـــاد والرئاســـة طيلة 
الفترة الســـابقة، مؤكـــدا أن الطبوبي قام 
بتوضيح موقف الاتحاد من جملة القضايا 
المطروحة في علاقة بالوضع العام بالبلاد 
وبقرارات رئاستي الجمهورية والحكومة.

وجاء اللقاء في الوقت الذي تشهد فيه 
العلاقة بين الرئاسة والحكومة من جهة، 
واتحاد الشــــغل مــــن جهة ثانيــــة، توترا 
وخلافــــات، نتيجــــة سياســــات وخيارات 
تتبعهــــا حكومة نجــــلاء بــــودن لمعالجة 
بالبلاد  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الأزمة 
يرفضها الاتحاد، وكذلك بســــبب القرارات 
الأخيــــرة التي أعلنهــــا الرئيس ســــعيّد، 
ويعتبرها الاتحــــاد متعارضة مع الحوار 
الوطني الذي دعا إليه، وتهميشــــا لدوره 

في الفترة المقبلة.
ويدعم اتحاد الشــــغل القــــرارات التي 
أعلنها ســــعيّد في الخامس والعشرين من 
يوليو وقــــام بمقتضاهــــا بتجميد أعمال 
البرلمان وتجريــــد أعضائه من الحصانة 
البرلمانيــــة وإقالــــة الحكومــــة، كما يؤيد 
القطع مــــع المنظومــــة السياســــية التي 
حكمت البــــلاد خلال العشــــرية الماضية 

بقيادة حركة النهضة.

 نواكشــوط - أكدت موريتانيا الجمعة 
مقتـــل ســـبعة موريتانيين فـــي الأراضي 
الماليـــة، وأعلنـــت إيفـــاد وزراء إلى دولة 
مالي لاســـتجلاء حقيقة ما جرى ومعاقبة 
المتورطيـــن في العمليـــة، في وقت تظاهر 
فيـــه العشـــرات أمـــام القصـــر الرئاســـي 

بنواكشوط احتجاجا على الحادث الأليم.
وأعلنـــت الرئاســـة الموريتانية مقتل 
ســـبعة مواطنين فـــي مالي وقـــررت إيفاد 
والداخليـــة  والدفـــاع  الخارجيـــة  وزراء 
والمديـــر العـــام للأمـــن إليها لاســـتجلاء 

ملابسات مقتلهم.
ووصفت الرئاســـة في بيـــان صحافي 
مـــا جرى بأنـــه ”حادث أليـــم راح ضحيته 
سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي 

المالية“.
وأضاف البيان أن الرئيس الموريتاني 
محمـــد ولد الشـــيخ الغزواني قـــرر ”إيفاد 
بعثـــة تضـــم وزراء الخارجيـــة والدفـــاع 
والداخليـــة والمدير العـــام للأمن الوطني 
إلى جمهورية مالي لاســـتجلاء ملابســـات 

هذا الحادث الأليم“.
اســـتجلاء  أن  الرئاســـة  وأوضحـــت 
الملابسات يتم ”بفتح تحقيق، يفضي إلى 
تحديد المســـؤوليات وإيقاع أشد العقوبة 

بالجناة“.
وأضافت أن البعثـــة تهدف أيضا إلى 
”التنســـيق مع الســـلطات الماليـــة لاتخاذ 
ما يلزم من إجـــراءات لمنع تكرار مثل هذا 
الحادث الأليم، ولضمان وسلامة مواطنينا 

في الأراضي المالية“.
ومـــن جهـــة أخـــرى، أعـــرب الرئيس 
الموريتاني عن تعازيه ”لأسر ضحايا هذا 
الحادث الأليم وكافة ســـكان المنطقة ولكل 

الشعب الموريتاني“.
وأوفـــد ولـــد الغزواني مكلفـــا بمهمة 
في رئاســـة الجمهورية ومحافظ الحوض 
الشـــرقي إلـــى مقاطعة عدل بكـــرو لتقديم 

واجب العزاء.
رئيـــس  ”يؤكـــد  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
ولكافـــة  المنطقـــة  لســـكان  الجمهوريـــة 
المواطنيـــن أن حفـــظ أمنهم وســـلامتهم 
وطمأنينتهـــم يتقدم، بالنســـبة إليه، على 
ســـائر الاعتبـــارات الأخـــرى“، مؤكدا في 

الســـياق ذاته أنه ”ســـتتخذ كافة التدابير 
اللازمة لضمانه“.

وقبل ذلك، تظاهر أمام القصر الرئاسي 
الموريتانيين  من  العشـــرات  بنواكشـــوط 
احتجاجا علـــى مقتل أربعـــة موريتانيين 
فـــي مالي يعتقد أن الجيـــش المالي قتلهم 

بدم بارد.
لمنعهم  المتظاهرين  الشرطة  وطاردت 

من التجمع أمام بوابة القصر الرئاسي.
الوقفـــة  فـــي  المشـــاركون  وردد 
الاحتجاجية شـــعارات تطالب الســـلطات 
الموريتانيـــة بالقصـــاص وبالتحرك ضد 

مالي.
وندد المتظاهرون بما ســـموه ”صمت 
الســـلطات الموريتانيـــة“ علـــى مـــا جرى 
بكشـــف  وطالبـــوا  الأربعـــة  للمواطنيـــن 

تفاصيل ما تعرض له الضحايا في مالي.
موريتانيـــة  إعـــلام  وســـائل  وكانـــت 
قد كشـــفت عـــن اغتيـــال الجيـــش المالي 
للمواطنين الأربعة وهم من ســـكان مدينة 
”عـــدل بقرو“ الموريتانية (1000 كلم شـــرق 
نواكشـــوط) الحدوديـــة مـــع مالـــي خلال 

تنقلهم داخل أراضي مالي.
وكان وزيـــر الثقافة الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة المختار ولد داهي قد أكد 
الخميس أن اختفاء مواطنين موريتانيين 
في الأراضي المالية تتابعه موريتانيا على 

أعلى المستويات.
أن  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  وأوضـــح 
اســـتهداف أي موريتاني في أي مكان من 
العالم ”ســـينال مرتكبه ما يســـتحق وفق 
القانون، وأن أجهـــزة الدولة تراقب حادثة 
المواطنيـــن المثـــارة حاليا بدولـــة مالي، 
بعد تضارب الأنباء عـــن اختفاء مواطنين 

موريتانيين في مالي“.
كما شدد على ”أن أي مواطن موريتاني 
أصيب بســـوء في أي مكان ســـينال كامل 
العناية والمتابعة السريعة وفق القانون“.

واعتقلـــت دورية من الجيـــش المالي 
أربعة عشـــر مواطنا موريتانيـــا الأربعاء 
حين كانوا يرتادون سوقا أسبوعيا داخل 
الأراضـــي الماليـــة، فيما تتحـــدث مصادر 
أربعة مـــن المعتقلين  أهلية عـــن ”ذبـــح“ 

الموريتانيين.

لـ”صحراء  خاصــــة  مصــــادر  وقالــــت 
ميديــــا“ إن الأهالــــي نقلــــوا المعلومة عن 
”مصــــادر غير محايــــدة“، في إشــــارة إلى 
ســــكان محلييــــن علــــى خــــلاف قــــوي مع 

الجيش المالي.
وفــــي ظل حالــــة الغمــــوض وتضارب 
المعلومــــات وغيــــاب رواية رســــمية، تعم 
حالــــة مــــن الغضــــب مناطــــق موريتانية 

محاذية للحدود مع مالي.
ويتزامن الحادث مع مساعي الحكومة 
الانتقاليــــة بمالــــي لدى موريتانيا لكســــر 
علــــى  المفــــروض  الأفريقــــي  الحصــــار 

الانقلابيين في مالي.  

وكانــــت المجموعــــة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا (إيكواس) قد فرضت عقوبات 
اقتصادية ودبوماسية ضد مالي بعد فشل 
المجلس العســــكري في إجراء انتخابات 

وتطبيق حكم ديمقراطي.
وقــــررت المجموعــــة تعليــــق التجارة 
وقطــــع  الأساســــية،  الســــلع  باســــتثناء 
المســــاعدات المالية وتجميد أصول مالي 
فــــي البنك المركــــزي لدول غــــرب أفريقيا، 
واستدعاء سفرائها لدى مالي التي شهدت 
انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة 

أمنية عميقة.
وقالــــت الحكومــــة المؤقتــــة إنهــــا لن 
تجــــرى انتخابــــات جديــــدة لمــــدة أربــــع 
ســــنوات أخرى، بدلا من إجرائها الشــــهر 
المقبل بحســــب الخطة التي كانت مقررة 

في الأساس.
وفــــي مايــــو الماضي أطــــاح الجيش 
مــــن  كان  التــــي  الانتقاليــــة  بالحكومــــة 
المقــــرر أن تظل في الســــلطة لحين إجراء 

الانتخابات نهاية شهر فبراير المقبل.

وفد وزاري يزور مالي 

بعد مقتل سبعة موريتانيين
اتحاد الشغل التونسي 

يستعد لعقد مؤتمره القادم 

للقيام بترتيبات جديدة
المؤتمر فرصة ليغير الاتحاد استراتيجية إدامة

التوتر مع الرئيس قيس سعيد

نحو إجراء ترتيبات جديدة في العلاقات

يدشّن الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة العمالية ذات النفوذ الواسع 
ــــــلاد، مرحلة جديدة فــــــي علاقته بالرئيس قيس ســــــعيد، من خلال  فــــــي الب
الاستعداد لتنظيم مؤتمره القادم الذي يرى مراقبون أنه سيحمل جملة من 
ــــــرات خصوصا بعد التقارب الأخير مع رئاســــــة الجمهورية وتجاوز  التغيي

مرحلة الفتور التي ميزت علاقتهما.

ماذا بشأن الأموال المجمدة في الخارج
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هل يفك علي محمود حسن لغز اختفاء 

أموال ليبيا في بلجيكا

خالد هدوي

قيادة الاتحاد فهمت 

جيدا أنه عليها أن 

تدعم توجهات الرئيس

باسل ترجمان

العلاقة بين الاتحاد 

والحكومة تتسم 

بفترات تصادم وتهدئة

نبيل الرابحي

بيان أكد أن الوفد الذي 

أرسله الرئيس الموريتاني 

يضم وزراء الخارجية 

والدفاع والداخلية والمدير 

العام للأمن الوطني
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 باريس – تثير مواقف الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان المناوئة لحقوق 
المـــرأة التـــي اكتســـبتها علـــى امتداد 
حقبة الرئيس المؤســـس مصطفى كمال 
أتاتـــورك، قلقا بالغا في صفوف نســـاء 
تركيا والمنظمات الدولية المعنية بحقوق 

النساء.
وتراجعت حقوق المرأة التركية منذ 
وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي 
إلى الحكم في تركيا منذ تســـعة عشـــر 
عاما، لكن انســـحاب أنقـــرة مؤخرا من 
أول اتفاق في العالم لمكافحة العنف ضد 
المرأة (معاهدة إسطنبول) فاقم المخاوف 
مـــن انتهاك المبـــادئ العلمانيـــة لتركيا 

وتقييد الحريات المدنية للمرأة.
وترى آزاده كيـــان، الباحثة في علم 
الاجتمـــاع بجامعـــة باريس الســـابعة، 
والتوثيـــق  التدريـــس  مركـــز  ومديـــرة 
والبحث للدراسات النسوية، أنّ مواقف 

أردوغان ضد المرأة تدعو للقلق.
وقالت مؤلفة كتاب النســـاء والقوة 
في الإسلام، إنه في تركيا ”تشهد حقوق 
المـــرأة تراجعا حـــادا“، مشـــيرة إلى أن 
العديـــد من النســـاء في تركيا يشـــعرن 

بالحنين إلى القرن الماضي.

وذكـــرت كيـــان أنـــه عندمـــا تولـــى 
مصطفـــى كمـــال أتاتورك الســـلطة في 
عـــام 1923، بعـــد انهيـــار الامبراطورية 
العثمانية، أرادت الأيديولوجيا القومية 
للجمهورية التركيـــة الجديدة أن تجعل 
المـــرأة ضمـــن إصلاحاتها، وذلـــك عبر 
إلغاء تعدد الزوجات في القانون المدني، 
والحق فـــي التصويت (1934)، والتخلي 
عـــن الحجـــاب، في إشـــارة إلـــى رغبة 
العديد من النساء في تركيا بالعودة إلى 
الماضي الـــذي كان يُتيح لهنّ حرية أكبر 

بكثير.
وتخشـــى النســـاء التركيات من أن 
تســـوء أحوالهنّ، منذ انسحاب بلادهن 
من اتفاقية إسطنبول في يوليو الماضي، 
وهي معاهـــدة مجلـــس أوروبا لحقوق 
الإنســـان ضـــد العنـــف ضد المـــرأة، إذ 

يشـــعرن بأنهن أكثر ضعفا وبأنهن غير 
محميات قانونيا منذ الانسحاب.

أردوغان  ســـحب  الماضـــي  والعـــام 
تركيـــا مـــن اتفاقيـــة مجلـــس أوروبـــا 
بشـــأن منع ومكافحـــة العنف ضد المرأة 
والعنف المنزلي، المعروفة باسم اتفاقية 

إسطنبول.
وجـــاءت هـــذه الخطوة بعـــد نقاش 
اســـتمر لأشـــهر حول ما إذا كان ينبغي 
علـــى تركيا الانســـحاب، حيث عارضت 
الجماعات المحافظة والإسلامية الموالية 
للحكومـــة الاتفاقية، قائلـــة إنها تقوض 
قيم الأســـرة التركيـــة وتـــروج للمثلية 

الجنسية.
وأدت خطوة أردوغان إلى أشهر من 
المظاهـــرات من قبل الآلاف من النســـاء، 
وتلقى مجلس الدولة العديد من الطعون 
القانونيـــة لتعليق أمر الرئيس. وجاءت 
الطعـــون، التي رُفضت جميعها منذ ذلك 
الحين، مـــن أحزاب المعارضـــة ونقابات 

المحامين والمنظمات النسائية.
وتم الانتهاء من الانســـحاب اعتبارا 
من يوليو، مما أثار انتقادات شديدة من 
المجتمـــع الدولي، بما فـــي ذلك الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي. وكانت 
تركيا أول دولة موقعة على الاتفاقية في 

عام 2011.
وحاول نائب الرئيـــس التركي فؤاد 
أقطاي تبريـــر قرار الانســـحاب بالقول 
إن بلاده مصممة علـــى الارتقاء بمكانة 
المـــرأة التركية فـــي المجتمع مع الحفاظ 
على النســـيج الاجتماعـــي دون الحاجة 

إلى تقليد الآخرين.
ويقـــول مراقبون إن المبـــررات التي 
تطرحها الســـلطات التركية غير مقنعة، 
فالدفـــاع عن حقوق المرأة ومنع تعنيفها 
هما من القيم الكونية التي تتشارك فيها 
الإنســـانية ولا دخل للعـــادات والتقاليد 

في مثل تلك الممارسات.
وترى ناشطات نســـويات في تركيا 
أن حـــزب العدالـــة والتنمية الإســـلامي 
الحاكم ينظر إلى النساء من زاوية دينية 

ويضعهن في مرتبة أقل من الرجال.
ويقـــول هـــؤلاء إن جـــزءا كبيرا من 
المســـؤولية عن حـــدوث ذلـــك يقع على 
عاتـــق الحكومـــة الإســـلامية المحافظة 
وعلى الرئيـــس أردوغان، الذي أعلن في 
أكثـــر من مناســـبة عن آرائـــه الصادمة 

تجاه المرأة.

وقالـــت المحاميـــة هوليـــا غولبهار 
التي تتولـــى الدفاع عن قضايا المرأة إن 
”الحكومة دأبـــت على إطلاق تصريحات 
دعائية مثل ’النســـاء والرجال مختلفون 
بطبيعتهـــم‘ أو ’الأمومة هي دور مقدس 
للنساء‘، ولذا فإننا نواجه عنفا سياسيا 

هنا“.
ويؤكد الأتـــراك المناضلون من أجل 
المساواة بين الجنسين أن المحاكم كثيرا 
ما تنحاز ضد النساء، إذ بإمكان القضاة 
تقليـــص الأحكام ضـــد القتلة والمعتدين 
بناء على تقديرهم الخاص، مثلا عندما 
يبرّر رجل عنفه بالادعاء أن زوجته كانت 
تخونـــه أو كانـــت تلبـــس بطريقة غير 
لائقة أو إذا كان ســـلوكه جيدا في قاعة 

المحكمة.
وتشـــكل ظاهرة العنف ضـــد المرأة 
الاجتماعيـــة  الظواهـــر  مـــن  واحـــدة 
الخطيرة التي لا يـــزال المجتمع التركي 
يـــرزح تحتها، في ظل تشـــريعات غائبة 

تحميهـــن من ذلـــك الوبـــاء الاجتماعي 
الفتاك.

ولا تحتفظ تركيا بإحصاءات رسمية 
لقتـــل النســـاء وهو ما يشـــير حســـب 
مراقبـــين إلى أن الحكومـــة متورطة في 
التغطيـــة على هذه الظاهـــرة المقلقة في 

المجتمع التركي.
وقُتلت 408 نساء على الأقل في تركيا 
في عـــام 2020 وفقا لمبـــادرة ”ذا كاونتر 
مونيومنت“ وهي مبادرة تحتفظ بسجل 
لقتـــل النســـاء يعود إلى عـــام 2008، مع 
تســـجيل 67 حالة وفاة أخرى منذ بداية 
العام. يحدث هذا وســـط إصدار تقارير 
يومية عن حالات عنف ضد النســـاء في 

جميع أنحاء البلاد.
والعام الماضي، بـــدأت تركيا العمل 
لتأسيس أول جامعة نسائية في البلاد. 
ويرى مراقبون في الفصل بين الجنسين 
في الجامعـــات اســـتهدافا ممنهجا من 
قبل الحزب الإســـلامي الحاكم لعلمانية 

الدولـــة ونظـــام التعليم التركـــي، الذي 
أصبح أكثر انغلاقا وأقـــل انفتاحا منذ 
تولـــي العدالة والتنميـــة الحكم قبل 19 

عاما.
وعلقـــت النائـــب المعارضـــة أيلـــين 
نازليـــاكا، بالقـــول إنّ رغبـــة الرئيـــس 
التركـــي بتخصيـــص جامعات للنســـاء 
فقـــط، هي جزء مـــن محاولـــة الحكومة 

لتكوين نساء متعلمات لكن مطيعات.
الشـــعب  حـــزب  مســـؤولة  وقالـــت 
الجمهوري إنه من غيـــر المقبول إرجاع 
تركيـــا إلى نظام جامعات للنســـاء فقط، 

والذي يتخلف 50 عاما في هذا القطاع.
ذات  أردوغـــان  حكومـــة  وأثـــارت 
الجذور الإســـلامية الغضـــب لانتهاكها 
وتقييـــد  لتركيـــا  العلمانيـــة  المبـــادئ 
الحريـــات المدنية للمـــرأة، بعد أن دعت 
إلـــى أن يكـــون لكل امرأة فـــي البلاد ما 
لا يقل عـــن ثلاثة أطفال واقترحت قيودا 

على حقوق الإجهاض.

وتقول ألكسندرا دي كرامر، صحافية 
مقيمة في إسطنبول ”لن يغفل أي مراقب 
بأن حقـــوق المرأة باتت فـــي خطر، وإن 
إنشاء جامعة للنســـاء فقط لن يؤدي إلا 
إلى تعزيـــز هذا التوجه وبدلا من إظهار 
مـــدى الرغبة في النهـــوض بالمرأة، فإن 
فكرة المؤسســـات المنفصلـــة المخصصة 
للنســـاء فقط لـــن تعدو كونهـــا محاولة 

للإنقاص من مكانة المرأة كمواطنة“.
واتخـــذ أردوغان من إصلاح التعليم 
وســـيلة لتغيير ثقافة المجتمـــع التركي 
عبر القضاء على العلمانية، فالكثير من 
المناهج الجديدة تُغير لدى الطلاب، منذ 
ســـنواتهم الأولى في المدرســـة، العديد 
من المفاهيم التي تأسست عليها الدولة 
التركيـــة العلمانية ومـــن أهمها النظرة 
للمـــرأة ولمفهوم الأســـرة وكذلك مفاهيم 
العمل والاختلاط ما من شأنه أن يصنع 
أجيـــالا منغلقة تتمحـــور ثقافتها حول 

مبادئ الحزب الحاكم.

 أوسلو (النرويج) – يصل وفد من حركة 
طالبان الأحد إلى العاصمة النرويجية 
أوســـلو في أول زيارة معروفة لهم إلى 
الغـــرب منـــذ عودتهم إلى الســـلطة في 
أفغانستان، لعقد اجتماعات تركز على 
الوضـــع الإنســـاني الحرج فـــي البلاد 

وعلى حقوق الإنسان.
وأعلنت وزارة الخارجية النرويجية 
الجمعـــة أن وفـــدًا مـــن حركـــة طالبان 
سيزور أوســـلو بين الثالث والعشرين 
والخامس والعشرين من يناير الجاري 
لعقـــد لقـــاءات تتمحـــور حـــول الأزمة 
الإنســـانية فـــي أفغانســـتان وحقـــوق 

الإنسان.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان إنه من 
المقـــرر أن يلتقـــي الوفـــد في أوســـلو 

النرويجيـــة  الســـلطات  عـــن  ممثلـــين 
ودول حليفـــة أخرى، وكذلك ممثلين عن 

المجتمع المدني الأفغاني.
وأوضحـــت أن الولايـــات المتحـــدة 
وفرنســـا وبريطانيـــا وألمانيا وإيطاليا 
والاتحاد الأوروبي ســـتكون ممثلة في 

الاجتماع.
أنيكن  الخارجيـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
هويتفيلـــدت فـــي البيان ”نشـــعر بقلق 
كبيـــر إزاء الوضع الإنســـاني الخطير 
في أفغانستان حيث يواجه الملايين من 

الأشخاص كارثة إنسانية كبيرة“.
فـــي  الإنســـاني  الوضـــع  واتخـــذ 
منـــذ  مأســـاويا  منحـــى  أفغانســـتان 
أغســـطس وعـــودة حركة طالبـــان إلى 
السلطة في مواجهة خزائن شبه فارغة 

بعـــد ســـيطرتها على البـــلاد. وتوقفت 
المســـاعدات الدوليـــة فجـــأة وجمـــدت 
الولايـــات المتحدة 9.5 مليـــار دولار من 

أصول البنك المركزي الأفغاني.
وتهدد المجاعة الآن 23 مليون أفغاني 
أو 55 في المئة من الســـكان حسب الأمم 
المتحدة التي تحتاج إلى 4.4 مليار دولار 
مـــن الـــدول المانحة هذا العـــام لمعالجة 

الأزمة الإنسانية في البلاد.
وبعدمـــا شـــددت علـــى أن النرويج 
بشـــأن ما تنتظره  ســـتكون ”واضحة“ 
ولاســـيما مـــا تعلـــق بتعليـــم الفتيات 
وزيـــرة  أكـــدت  الإنســـان،  وحقـــوق 
الخارجيـــة أن الاجتماعات المخطط لها 
”لا تشـــكل إضفاء للشـــرعية أو اعترافا 

بحركة طالبان“.
وأضافـــت ”لكـــن علينـــا التحـــدث 
إلى الســـلطات التي تديـــر البلاد بحكم 
الأمـــر الواقع. لا يمكننا أن ندع الوضع 
السياســـي يؤدي إلى كارثة إنســـانية 

أكبر“.
وأعلن الاتحـــاد الأوروبي الخميس 
عن إعادة ”وجود بالحد الأدنى“ لطاقمه 
فـــي كابـــول من أجـــل تســـهيل إيصال 
أفغانستان  إلى  الإنســـانية  المساعدات 
بينمـــا لم تعتـــرف أي دولـــة حتى الآن 

بحكومة طالبان.
وبعد مشـــاركتها في عملية الحرية 
الدائمـــة الدولية التـــي أطاحت بهم من 
الســـلطة في 2001 أبقت النرويج -التي 
تقوم عادة بوساطات- على الحوار مع 

أعضاء طالبان لعدة سنوات.
ومع ذلـــك ينتظر المجتمـــع الدولي 
الأصوليـــون  يعتـــزم  كيـــف  ليـــرى 
الإســـلاميون حكم أفغانســـتان بعد أن 

تجاوزوا إلى حد كبير حقوق الإنســـان 
خـــلال فتـــرة حكمهم الأولـــى بين 1996 

و2001.
وتقول حركـــة طالبان إنها تطورت، 
لكن النســـاء مازلن مستبعدات إلى حد 
كبيـــر من الوظائـــف العامـــة ومازالت 

معظم المدارس الثانوية للبنات مغلقة.

وفي أوســـلو يفترض أن يلتقي وفد 
الحركة نســـاء وصحافيين وناشـــطين 
فـــي مجالات حقـــوق الإنســـان والعمل 
الاقتصاديـــة  والقضايـــا  الإنســـاني 

والاجتماعية والسياسية.
وقبل النرويـــج زارت حركة طالبان 
إيران وتركيا وباكستان والدوحة حيث 

أجرت محادثات مع ممثلين أميركيين.
وأبقت دول عدة -من بينها باكستان 
والإمارات  وتركيـــا  والصين  وروســـيا 
وإيران- ســـفاراتها مفتوحة في كابول 
بعـــد اســـتحواذ طالبان على الســـلطة 
فـــي منتصف أغســـطس دون الاعتراف 

بحكومتها.
وبـــدأت وزارات الخارجية الغربية 
مـــن جهتها إجلاء أفـــراد طواقمها منذ 
النصف الأول من 2021 مع بدء عمليات 
انســـحاب القوات الأميركية نهائيا من 
أفغانســـتان. وانتهى هذا الانســـحاب 
في نهاية أغســـطس بإجـــلاء 120 ألف 

شخص من البلاد.

تهديد القومية الإسلامية يُخيّم على النساء في تركيا
الفصل بين الجنسين وتغيير المناهج التعليمية مشروع أردوغان لأسلمة المجتمع التركي

شــــــهدت تركيا خلال تســــــعة عشــــــر عاما من حكم حزب العدالة والتنمية 
الإسلامي تراجعا مطردا في حقوق النساء قوض ما بنته الدولة العلمانية، 
إذ باتت القومية الإسلامية التي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

لتكريسها تخيّم على النساء في تركيا.

نساء تركيا يأخذهن الحنين إلى زمن أتاتورك

الأفغان على حافة المجاعة

وفد من طالبان في النرويج لبحث الأزمة الإنسانية

 برليــن – أثـــار صـــدور حكـــم المحكمة 
الإداريـــة الاتحاديـــة في ألمانيـــا لصالح 
تأجير مساحات في المدن الألمانية لصالح 
أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة 
اختصارا ”بي.دي.إس“، حفيظة المجلس 
المركزي ليهود ألمانيا الذي طالب بقواعد 

قانونية جديدة.
وقال المجلس المركزي لليهود الجمعة 
إنه ســـيتعين على الحكومـــة الاتحادية 
وحكومـــات المحافظات اتخـــاذ إجراءات 
حتى تتمكـــن البلديات مـــن التعامل مع 

مثل هذه الأحداث.
وأبـــدت الأقلية اليهوديـــة في ألمانيا 
عـــدم تفهمهـــا للحكم الصـــادر عن أعلى 

محكمة إدارية في ألمانيا.
وقـــال المجلـــس المركـــزي لليهود إن 
المحكمـــة لم تأخذ في الحســـبان بشـــكل 
كاف أن حركـــة مقاطعـــة إســـرائيل لها 
سمات معادية للســـامية وتغذي معاداة 

السامية.
وقررت المحكمـــة الاتحادية الخميس 
عدم جواز فـــرض حظر من جانب مدينة 
ميونـــخ علـــى تأجيـــر قاعات لممارســـة 
أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل، مبينة أن 
قرارا مماثلا لمجلس المدينة يعد انتهاكا 

للحق الأصيل في حرية التعبير.
وبمـــوازاة ذلـــك تخطـــط الحكومـــة 
الألمانيـــة لإجـــراء تعديـــل فـــي قانـــون 
الجنســـية يحرم مرتكبي جرائم معاداة 

السامية من الجنسية الألمانية.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية الجمعة 
أنـــه بموجب هـــذه الخطط ســـتؤدي أي 

إدانة بارتكاب جريمة معادية للســـامية 
أو ذات دوافع عنصرية إلى الاســـتبعاد 
مـــن التجنس، كمـــا ســـينطبق ذلك على 
أحكام الإدانة بجرائم معادية للســـامية 

المصنفة على أنها جنح بسيطة.
وفـــي المقابـــل، تعتـــزم ألمانيـــا منح 
اســـتحقاق قانونـــي لضحايا الاضطهاد 
النازي وذريتهـــم بالتجنيس والحصول 
على جواز ســـفر ألماني. وناقش البرلمان 
الألمانـــي (بوندســـتاغ) مؤخرا مشـــروع 

قانون ينص على ذلك.
ومنـــذ عـــام 2019 ينظم مرســـومان 
صـــادران عـــن وزارة الداخليـــة الألمانية 
تســـهيل حصـــول ضحايـــا الاضطهـــاد 
النازي وذريتهم على الجنسية الألمانية، 
إلا أن ممثلـــي المبـــادرات المعنية بهؤلاء 
الأفراد يرون أن الحل الحقيقي للمشكلة 
لن يكون ســـوى بإجـــراء تعديل قانوني 

لتسهيل الإجراءات. 
وبحسب مســـودة التشريع الجديد، 
فـــإن أولئـــك الذين كانـــوا محرومين في 
الســـابق بموجب المادة 116 من القانون 
الأساســـي (الدســـتور) مـــن التجنيس، 
ســـيحصلون علـــى حـــق قانونـــي فـــي 

التجنس في المستقبل.
وحـــرم البعض مـــن الجنســـية لأن 
أســـلافهم فـــروا مـــن ألمانيـــا وغيـــروا 
جنسيتهم قبل أن تسحب ألمانيا النازية 
جنســـيتهم الألمانية رســـميا وتم رفض 
الآخرين لأنهم ولدوا قبل الأول من أبريل 
1953 لأب غير ألمانـــي وأم ألمانية في ظل 

حكم يميز بين الجنسين.

نشاط حركة مقاطعة 
إسرائيل يقلق يهود ألمانيا

المباحثات لا تشكل 
إضفاء للشرعية أو 

اعترافا بطالبان

أنيكن هويتفيلدت

حقوق المرأة في تركيا 
تشهد تراجعا حادا 

ومقلقا 

آزاده كيان



السبت 62022/01/22
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 دمشــق - يُثيـــر غيـــاب رد حازم من 
الولايـــات المتحدة على تعـــرض القوات 
الأميركية لهجمات في ســـوريا تساؤلات 
بشأن غياب هذا الرد وتداعياته المحتملة، 
خاصـــة وأن تلـــك الهجمـــات تصاعدت 

بشكل لافت في العام الماضي. 
ولم تتوقف هـــذه الهجمات مع بداية 
العـــام الحالي حيث ســـقطت فـــي وقت 
سابق من شهر يناير الجاري 8 صواريخ 
على قاعدة عسكرية تســـتضيف القوات 
الأميركية في شـــمال شـــرق سوريا، مما 
يشـــير إلى اســـتمرار مسلسل استهداف 

الجنود الأميركيين.

استجابة فاترة

فـــي الوقت الذي لم تتبن فيه أيّ جهة 
مسؤولية الهجمات المتزايدة على القوات 
الأميركية تشـــير المعطيـــات المتوفرة إلى 
أن هناك اســـتجابة فاترة من واشـــنطن 
حيـــال هذه الهجمات، حيـــث لم يتم ردع 
الجهات المسؤولة عنها لعدة أسباب وفقا 

لمراقبين، ومن أبرز هذه الأسباب:
أولاً غيـــاب ضحايا أميركيين؛ ذلك أن 
الجهات المسؤولة عن الهجمات تستهدف 
من خلالها بعث رســـائل بـــدلاً من إلحاق 
أي أضرار، وثانياً قرار واشنطن الواعي 
بتجنب الرد شجع من يشن تلك الهجمات 
علـــى اســـتخدام الصواريـــخ كوســـيلة 

أساسية للتواصل.
ويُعتقـــد أن لـــدى الولايـــات المتحدة 
حوالي 900 جندي منتشـــرين في سوريا، 
وتركـــز هـــذه القـــوات على دعـــم قوات 
سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد 
لمواصلة الضغط على فلول تنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش) ومنعهم من استعادة 
دور  لعـــب  إلـــى  بالإضافـــة  الأراضـــي، 
استشـــاري، ويقوم الجنـــود الأميركيون 
بدوريات منتظمة في شمال شرق سوريا 
ويشـــاركون فـــي عمليـــات أمنيـــة ضـــد 

الجماعات التابعة للتنظيم المتطرف.
لكـــنْ لا تتمركـــز جميـــع القوات 
الأميركيـــة داخل المنطقة الخاضعة 
للسيطرة الكردية، حيث لواشنطن 
وجود عســـكري كبير نســـبيًا في 
التنـــف التـــي تقـــع علـــى طريق 
بلبنان  طهران  يربط  استراتيجي 

عبر العراق وسوريا. 
خبـــراء  ينظـــر  وبالتالـــي 
عســـكريون إلـــى القاعدة على 

نطاق واســـع على أنها جزء 

مـــن الاســـتراتيجية الأميركيـــة الكبـــرى 
لاحتـــواء النفوذ العســـكري الإيراني في 
المنطقـــة، وذلك من بين الأســـباب الأخرى 
التـــي تتعلـــق بالتنافـــس التاريخي بين 
البلدين، والتـــي منعت طهران من اعتبار 
واشنطن شريكاً تكتيكيّا في الحرب على 

داعش في سوريا.
ويتضـــح ذلـــك فـــي ارتفـــاع وتيـــرة 
العســـكرية  المواقـــع  ضـــد  الهجمـــات 
الأميركية الرئيسية في سوريا، وبحسب 
ما ورد فقد تعرضت القوات الأميركية لما 
معدله هجوم واحد كل شـــهر منذ يونيو 
2021، وهو معدل غير مســـبوق في تاريخ 
العمليـــات الأميركيـــة فـــي ســـوريا، وقد 
تمـــت معظم هـــذه العمليات ضـــد مواقع 

أميركيـــة فـــي دير الـــزور حيـــث تتمركز 
عمليـــات هذه القوات ضـــد تنظيم الدولة 
الإســـلامية. وعلـــى الرغم مـــن أهميتها 
بالنســـبة إلى إيران جـــاءت قاعدة التنف 
فـــي المرتبة الثانية، وذلك لأن اســـتهداف 
المواقع الأميركية في الشـــمال الشـــرقي 
أســـهل بكثيـــر، كما يســـمح موقع التنف 
في صحـــراء البادية الســـورية للولايات 
المتحـــدة بتحديـــد أي مهاجمين أرضيين 
والقضاء عليهم بســـهولة، كونها منطقة 

مسطحة وغير مأهولة.
وقد لجأ المنفذون لهجمات ضد أهداف 
أميركيـــة إلـــى اســـتخدام طائـــرات دون 
طيـــار (الدرون) للتغلب علـــى تلك العقبة 
العملياتيـــة. وعلى عكس صواريخ أرض 
– أرض قصيـــرة المـــدى التي اســـتخدمت 
فـــي هجمات أخـــرى، يتطلب اســـتخدام 
الطائـــرات دون طيار المزيـــد من الخبرة 
التقنية، وبســـبب ذلك كشف استخدامها 
عن معلومات قيمة حول هوية المهاجمين. 
وهذه الطائرات المســـيرة المستخدمة 
في هذه الهجمات أكثر تعقيدًا من الأجهزة 
تســـتخدمها  التـــي  المعدلـــة  التجاريـــة 
مجموعـــات مثل داعـــش، والأهم من ذلك 
أنهـــا تشـــبه الطائرات المســـتخدمة ضد 
القواعـــد الجوية الأميركية فـــي العراق، 
كما تعكـــس الهجمات في ســـوريا أيضًا 
التكتيكات التي تســـتخدمها الميليشيات 
المدعومـــة من إيران فـــي اليمن والعراق. 
وتشير هذه القراءات، من ضمن ما تشير 
إليه، إلى أن إيران أو الجماعات المدعومة 

من إيران وراء تلك الاعتداءات.

تشجيع ميليشيات إيران

بالرغم من أن الانطباع السائد بشأن 
الهدف من هذه الهجمات يشـــير إلى أنها 
تســـتهدف طرد القـــوات الأميركية إلا أن 

وراءها دوافع أخرى متباينة.
ويُعتقـــد أن موجة الهجمات الأخيرة، 
التـــي تم تنســـيقها فـــي كل من ســـوريا 
والعراق، كانـــت مدفوعة برغبة الفصائل 
المدعومـــة من إيـــران في إحيـــاء الذكرى 
الثانية لمقتل قائـــد فيلق القدس الإيراني 
قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية 

أميركية خلال يناير 2020.
 كما يُشتبه في ارتباط بعض الهجمات 
الأخـــرى بالمفاوضات النوويـــة في فيينا 
بين الولايات المتحدة وإيران، ويعتقد 
البعض أن الهجمات تُســـتخدم 
علـــى  للتأثيـــر  اســـتراتيجياً 
مجـــرى المفاوضـــات، بينمـــا 
يعتقد البعض الآخر أن هذه 
الحوادث رتبها متشـــددون 

لإفساد المحادثات كلياً.
مســـؤولون  وقـــال 
وإسرائيليون  أميركيون 
الموالية  الجماعـــات  إن 
ســـوريا  في  لإيـــران 

علـــى  رداً  الأميركيـــة  القـــوات  تهاجـــم 
الضربات الجوية الإسرائيلية، بالإضافة 
إلـــى شـــن هجمـــات رداً علـــى الضربات 
الجويـــة الأميركية، وحـــدد تقرير -أعدته 
صحيفة نيويورك تايمز في شهر نوفمبر- 
هجوماً مســـلحاً بطائـــرة دون طيار على 
التنـــف باعتبـــاره أول انتقـــام إيرانـــي 
ضـــد الولايـــات المتحـــدة رداً على هجوم 
شنته إســـرائيل. وأكد مصدر معلوماتي 
اســـتهداف قاعدة التنف الجوية بعد أيام 
قليلة من قصف طائرات مُسيرة مجهولة 
للفصائل الموالية لإيران مرتين في غضون 
أيام بريف دير الزور الشـــرقي، وقد قتلت 
تلك الغارات الجوية ما لا يقل عن ســـبعة 
عناصر مـــن الميليشـــيات، ودمـــرت عدة 
مستودعات للأسلحة، وسببت انفجارات 

ضخمة في المنطقة.

ورأى حايد حايـــد -وهو كاتب عمود 
ســـوري وزميل مشـــارك استشـــاري في 
برنامج الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
أن ”تلـــك الدوافع  في تشـــاتام هـــاوس– 
ليســـت جديدة ولا يمكنها وحدها تفسير 
سبب التصعيد الأخير في الهجمات ضد 
القوات الأميركية، وقد يكون الجواب في 
السياســـة الخارجية الأميركيـــة في ظل 
إدارة جـــو بايدن، حيث شـــجعت قرارات 
البيت الأبيض التي تقضي بالانســـحاب 
مـــن أفغانســـتان وإنهاء المهمـــة القتالية 
الأميركية في العراق الميليشيات المدعومة 
مـــن إيران على جس نبض واشـــنطن في 

كل من سوريا والعراق“.
وتابـــع حايـــد أن ”الأهم مـــن ذلك هو 
امتنـــاع الولايـــات المتحدة عـــن الانتقام 
بقوة مـــن المتورطين فـــي الهجمات على 
قواعدهـــا، فبـــدلاً مـــن تحديـــد ومعاقبة 
الجماعات المســـؤولة، من خلال الوسائل 
العســـكرية أو غيرهـــا، اقتصـــر رد فعل 
واشـــنطن إلى حد كبير على اســـتهداف 

أولئك الذين يطلقون النار“.
وأوضـــح أن ”ســـبب نهج واشـــنطن 
المتســـامح في المقـــام الأول هـــو خوفها 
مـــن تعريض محادثات الاتفـــاق النووي 
مـــع طهران للخطـــر، فضلاً عـــن رغبتها 
فـــي تجنـــب التصعيـــد العســـكري فـــي 
المنطقـــة، وليـــس مـــن الواضح مـــا إذا 
كان نهـــج الولايـــات المتحدة المتســـامح 
سيســـمح للبيـــت الأبيـــض بتجنب تلك 
الفخـــاخ، لكن عـــدم توفر رد حـــازم على 
تلـــك الهجمـــات التي تســـتهدف القوات 
الأميركية لن يخفف بالتأكيد من المخاطر 
التـــي يواجهها الجنـــود الأميركيون في 

سوريا“.

 بيــروت - لا يــــزال النهج الذي يســــلكه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال 
لبنان محط انتقادات واســــعة، خاصة أن 
البــــلاد تخضع فعليا لســــيطرة حزب الله 

الموالي لإيران.
ومــــع ذلــــك، يــــرى خبــــراء أن الجهود 
التــــي بذلها ماكرون في محاولة لمســــاعدة 
اللبنانيــــين علــــى تجــــاوز محنتهــــم فــــي 
ظــــل الانهيــــار الاقتصادي الــــذي يعصف 
ببلادهم، هي الحل الأفضل لإضعاف حزب 
اللــــه مع عدم الإضــــرار باللبنانيين، الذين 
سيســــاوي التخلــــي عنهم، وفــــق هؤلاء، 

تسليم البلاد لإيران.
وكان ماكــــرون قد دفع بمســــاع مكثفة 
للتأثير في النتائج السياســــية في لبنان، 
وكان ذلــــك جليا عقب الانفجــــار الذي هز 
مرفأ بيروت في أغســــطس من العام 2020، 
ثم في ســــياق العملية الرامية إلى تشكيل 
حكومة في وقت سابق، وأخيرا حين سعى 
إلــــى إقناع ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان بضــــرورة إعادة تفعيل 

التعاون بين المملكة ولبنان.
لكن الجهود المذكورة لا تحقق الإجماع 
خارجيــــا، خاصة في ظل هيمنة حزب الله 
علــــى السياســــة اللبنانيــــة وهــــو الموالي 
لإيــــران، غير أن ماكرون لــــم يكترث للآراء 
القائلة بضرورة وقف التدخلات كســــبيل 

لتحجيم نفوذ الحزب.
وتعــــد فرنســــا مــــن البلــــدان القليلة 
خارجيــــا التي أبقت علــــى قنوات تواصل 
مفتوحة مع حــــزب الله، رغــــم الانتقادات 

التي تتعرض إليها.
ورأى مايــــكل يونــــغ في دراســــة لمركز 
كارنيغي أن ”ماكرون أخطأ العام الماضي 
حــــين ظن أن النخبة السياســــية اللبنانية 
ســــتدعم مبادرتــــه الداعيــــة إلــــى إجــــراء 
إصلاحــــات اقتصاديــــة وتشــــكيل حكومة 
تســــعى إلــــى تنفيذ ذلــــك. لكن هــــذا الأمر 
لا يجــــب أن يلهينــــا عــــن واقــــع أن لبنان 
محظــــوظ بأنــــه لا يــــزال يحظــــى ببعض 
الاهتمــــام الفرنســــي، لأن لا أحــــد إطلاقا 
يعتبر البلاد أولوية في الوقت الراهن. إن 
الاهتمام الفرنســــي ضــــروري إذا في وقت 
يــــرزح اللبنانيون تحت وطــــأة أزمة مالية 

واقتصادية تاريخية“.
وأضــــاف يونغ أن ”الأمــــر المفاجئ في 
لغــــة المتشــــدّدين الذين ينتقدون سياســــة 
ماكرون في لبنان أنه أُحادي البعد للغاية، 
ومجــــرّد مــــن أي تفكير اســــتراتيجي، أو 
اعتراف بأن كل مــــا تفعله طروحاتهم هو 
تعزيز مصالــــح حزب الله وإيــــران. النبأ 
السار الوحيد أن وجهات نظرهم لم ترسم 
بعدُ معالم السياســــات العامــــة. لكن هذا 
الواقع يمكن أن يتغير ســــريعا، ولاســــيما 
في الولايات المتحدة، حيث يمارس هؤلاء 
المتشــــدّدون تأثيــــرا كبيــــرا علــــى الجناح 
المحافظ مــــن الحزب الجمهــــوري، ودائما 
ما يكرّرون اللازمة نفسها: فلنضرب بقوة 

الآن، ونقلق بشأن العواقب لاحقا“.
وفي مواجهة الأطروحات القائلة بأنه 
يجب وقف دعم لبنان في ظل هيمنة حزب 

اللــــه عليه، يقترح مراقبــــون دعم الأطراف 
الفاعلــــة داخل هــــذا البلــــد والخارجة عن 
ســــيطرة الحــــزب، علــــى غــــرار الجيــــش 
والقضاء مثــــل القاضي طارق بيطار الذي 
يحقق فــــي الحادثــــة المأســــاوية لانفجار 
مرفــــأ بيروت، وهي حادثــــة راح ضحيتها 
ست أشــــخاص وجُرح العشرات واتجهت 

أصابع الاتهام لحزب الله.
وفشــــل إلى حد الآن حزب الله في منع 
القاضي بيطار مــــن مواصلة التحقيق في 
انفجــــار مرفــــأ بيروت، فيما بــــدا واضحا 
من خلال الاشــــتباكات التي شهدتها عين 

الرمانة في أكتوبر الماضي.

وقــــال يونــــغ إنه ”مــــع أن حــــزب الله 
يمــــارس تأثيــــرا كبيــــرا علــــى الشــــؤون 
الوطنية في لبنان وعلى الدولة اللبنانية، 
فإنــــه يواجــــه أيضــــا بانتظــــام معارضة 
المؤسساتية،  بالمصالح  ويصطدم  مذهبية 
ما يســــهم فــــي إضعاف هذا الطــــرح. ثمة 
مثــــلان حديثــــان يظهران ذلــــك، الأول هو 
فشــــل المحاولات التــــي بذلها حــــزب الله 
لأشهر عدة في وقف تحقيق القاضي طارق 
بيطار بشأن انفجار مرفأ بيروت، والسبب 
هو أن المســــيحيين، ومن ضمنهم عائلات 
الكثير من الضحايا، كانوا سيســــتنكرون 
ذلك، نظرا إلى أن معظم القتلى والجرحى 
كانوا من الطائفة المســــيحية. في غضون 
ذلك، قاوم القضاة محاولات عرقلة تحقيق 
بيطار من داخل الجسم القضائي، ما شكّل 
لحظة نــــادرة نجح فيها القضــــاء في صدّ 

التدخلات السياسية“.
وحاول حزب الله بشــــتى السبل عزل 
القاضي بيطار، حتــــى وصل به الأمر إلى 
مقاطعــــة الحكومــــة إلــــى جانــــب حليفته 
الشيعية حركة أمل، قبل عودتهما مؤخرا.

وقالــــت الجماعتان في بيان الســــبت 
الماضي إنهما ســــتنهيان مقاطعة جلسات 
مجلس الــــوزراء، ممهدتــــين الطريق أمام 
اجتماع الوزراء، بعد توقف اســــتمر ثلاثة 
أشــــهر وشــــهد تدهور الاقتصاد والعملة 

بشكل أكبر.
وقالت الجماعتان إن قرارهما بالعودة 
إلى جلســــات مجلس الوزراء ”يهدف إلى 
الموافقة على ميزانية 2022 ومناقشة خطة 
الانتعاش الاقتصادي“. وتدعم الجماعتان 
عــــدة وزراء في حكومــــة مؤلفة من أعضاء 

من مختلف الأطياف السياسية.
ولا يبدو ماكرون ســــيتخلى عن لبنان 
في المســــتقبل القريب، حيــــث بذل جهودا 
حثيثة في وقت ســــابق مــــن العام الماضي 
لإعادة تفعيل التعــــاون بينه وبين المملكة 
العربيــــة الســــعودية، بعــــد الأزمــــة التي 
أثارتهــــا تصريحات وزير الإعلام اللبناني 

جورج قرداحي المسيئة للرياض.

مخاطر سياسة ضبط النفس الأميركية 

في سوريا
الانسحاب من أفغانستان وغياب الرد يشجعان على استهداف القوات الأميركية

تواجه القوات الأميركية الموجودة في ســــــوريا هجمات متصاعدة يُرجعها 
ــــــى تجاهلها من قبل الولايات المتحدة وهو ما شــــــجع الواقفين  البعض إل
خلفها على التمادي وتصعيد الاســــــتهداف، حيث لم تتوقف تلك الهجمات 
في العام الماضي واســــــتمرت هذا العام إذ ســــــقطت في وقت ســــــابق من 
شــــــهر يناير الجاري 8 صواريخ على قاعدة عســــــكرية تستضيف القوات 

الأميركية في شمال شرق سوريا.

لا تحرك أميركيا ضد منفذي الهجمات 

سياسة ماكرون في لبنان 

ليست مثالية لكنها 

الأفضل لإضعاف حزب الله

فرنسا لن تتخلى عن لبنان رغم الانتقادات

الانتقادات لسياسة 

ماكرون مجردة من أي 

تفكير استراتيجي

مايكل يونغ

غياب الرد لن يخفف 

المخاطر التي يواجهها 

الأميركيون في سوريا

حايد حايد

قرارات بايدن الانسحاب من 

أفغانستان وإنهاء المهمة 

القتالية في العراق شجعت 

الميليشيات المدعومة 

من إيران على جس نبض 

واشنطن في كل من 

سوريا والعراق

وري ي رين
لى دعـــم قوات 
يقودها الأكراد 
ل تنظيم الدولة 
هم من استعادة 
دور  لعـــب  ـــى 
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ل شرق سوريا 
ت أمنيـــة ضـــد 

م المتطرف.
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ى طريق
بلبنان  

ـــراء 
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ي
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ب
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 صنعــاء - يواصـــل التحالف العربي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة 
المتمرديـــن  علـــى  للضغـــط  جهـــوده 
الحوثيـــين المدعومـــين مـــن إيـــران، في 
محاولـــة لإرغامهـــم على الجلـــوس إلى 
طاولة المفاوضات، وهذه الجهود أثمرت 
مكاسب ميدانية سريعة ما دفع الجماعة 
إلى شـــن الهجـــوم على الإمـــارات وهو 
ما يزيـــد الضغط عليها بعـــد أن تتالت 

بيانات الإدانة الدولية.

تطورات ميدانية

وفي ظل تســـارع وتيـــرة التطورات 
الميدانية يتمّ التساؤل عن الإضافة

 التي يمكن أن تقدمها 
الولايات المتحدة إلى 

التحالف العربي 
من أجل أن تغير 
الجماعة سلوكها 

وتقبل بخيار 
الجلوس إلى 

طاولة المفاوضات؟
ونجح التحالف 

العربي مؤخرا 
في تكثيف ضغوطه 

الميدانية على الحوثيين، 
حيث قادت ألوية العمالقة 

المدعومة من الإمارات هجمات 
حققت بها مكاسب ميدانية 

هامة شأنها في ذلك شأن 
الغارات الجوية التي كان 

آخرها تلك التي 
تم شنها أمس 

الجمعة على 
الحديدة،  
وذلك بعد 

أيام من 
قصف 

الميليشيا 
التي توالي 

إيران 
لأبوظبي ما 
أوقع 3 قتلى.

ويرفض الحوثيون 
الدعوات الرامية إلى 

وقف إطلاق النار والانخراط في العملية 
السياســـية التي ترعاهـــا الأمم المتحدة 
لحل الأزمة المســـتمرة منذ سنوات، وهو 
ما دفع التحالف إلى الأخذ بزمام المبادرة 
والتحرك ضدهم في الأســـابيع الأخيرة 
التي شهدت تطورات ميدانية متسارعة.

وقـــال تقريـــر أعده معهد واشـــنطن 
لسياســـات الشـــرق الأدنـــى إن ”ضربة 
إماراتيـــة جـــاءت رداً علـــى واحـــدة من 
أشـــد الانتكاسات العســـكرية للحوثيين 
في الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة. فقبل 
أســـبوعين فقط كانت الجماعة في وضعٍ 
جيـــد يمكّنها مـــن الســـيطرة على مركز 
الطاقة الرئيســـي في مـــأرب، بالإضافةً 
إلى ممرّ مهم آخر لإنتاج النفط 
والغاز بين تلك المدينة 
وخليج عدن، مروراً 
بمحافظة شبوة. 
ومع ذلك، وفي 
وقت قصير، 
نجحت ضربة 
مضادة نفذتها 
التعزيزات 
المعادية 
للحوثيين التي 
أُعيد نشرها في 
إخراج القوات الأمامية 
للجماعة من شبوة، وقد تُخفف

 الضغط عن مأرب قريباً“.
وأضاف التقرير الذي 
أعده الباحثان أليكس الميدا 
ومايكل نايتس ”تم التحذير 
في سبتمبر 2019 في 
أعقاب انهيار كبير في 
شبوة، من أن التوازن 
العسكري في 
اليمن هشّ 
للغاية 
ومعرّض 
لتحوّلات 
سريعة 
قائمة 
بشكلٍ أساسي على 
السياسة والمعنويات بدلاً 
من اعتماد تكنولوجيات 
عسكرية جديدة أو

متفوّقة. وكان أساس النصر الأخير قائماً 
على ترتيب عملي بين السعودية والإمارات 
اللتين دعمتا في الســــابق القوات المعادية 
للحوثيين في شبوة؛ حيث دعمت الرياض 
في حــــين دعمت أبوظبي  حزب ’الإصلاح‘ 
الحــــركات الجنوبيــــة المحليــــة المعارضة 
لـ‘الإصــــلاح‘. وفــــي الخامس والعشــــرين 
من ديســــمبر وافق السعوديون على إقالة 
محافظ شــــبوة من حزب ’الإصلاح‘ محمد 
صالح بن عديو، الذي لم يتمكن من توحيد 
القــــوة الدفاعية فــــي المحافظــــة أو قبول 
إعادة تسليح الميليشيات المحلية المتحالفة 
مع الإمارات. وتمّ استبداله بعوض محمد 
العولقــــي، وهــــو أحد أهم زعمــــاء القبائل 
وكان يقيــــم فــــي الإمــــارات خــــلال معظم 
السنوات الخمس عشرة الماضية وتربطه 

بالرياض أيضا علاقات وثيقة“. 
وفي أعقاب اســـتبدال المحافظ أُعيد 
نشـــر نحو ثمانية ألويـــة تابعة لـ“قوات 
العمالقـــة“ والتـــي يبلغ تعـــداد كل لواء 
منهـــا مـــا بـــين 1500 و2000 مقاتل، على 
مســـافة تبعد نحو 500 ميل عن ســـاحل 

البحر الأحمر. 

وبعد وقف تقدّم الحوثيين في شبوة 
انتقلت هذه القوات إلى الهجوم المضاد، 
واســـتعادت مديريـــات بيحـــان والنقب 
وعسيلان الشمالية في المحافظة، لتتقدم 
بعدها نحو مديريـــة حريب في محافظة 
مأرب. وســـرعان ما قضـــت الحملة على 
جميع المكاســـب التي حققها الحوثيون 
خلال هجومهم على شـــمال شـــبوة في 

النصف الثاني من عام 2021.

موقف واشنطن 

رغـــم النجاحات الميدانية الســـريعة 
التـــي حققهـــا مؤخـــرا يبقـــى التحالف 
العربي بحاجة إلى موقف خارجي قوي 
يدعـــم حملته علـــى الحوثيين بما يكثف 
ويجعلهم  عليهـــم  العســـكرية  الضغوط 
النـــار  إطـــلاق  وقـــف  إلـــى  يجنحـــون 

والانخراط في العملية السياسية.
ودعا المستشار الدبلوماسي لرئيس 
الإمارات أنور قرقـــاش خلال اتصال مع 
المبعـــوث الخـــاص للأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة إلـــى اليمن هانـــس غروندبرغ 

إلـــى موقف قوي وحازم من قبل المجتمع 
الدولـــي تجـــاه تعنت وتوســـع الأعمال 

الإرهابية للميليشيات الحوثية.
وأضاف قرقاش أن ”الإمارات تمتلك 
للدفـــاع  والأخلاقـــي  الحـــق القانونـــي 
عـــن أراضيهـــا وســـكانها وســـيادتها، 
وستمارس هذا الحق للدفاع عن نفسها 
ومنع الأعمال الإرهابيـــة التي تنتهجها 

جماعة الحوثي“.
وتتجه الأنظار إلى واشـــنطن حيث 
أعلنـــت الولايـــات المتحدة أنهـــا تدرس 
إمكانية إعادة تصنيف الحوثيين جماعة 
إرهابية بعد أن قررت إدارة الرئيس جو 
بايدن رفعهم مـــن القائمة التي صنفتهم 
فيهـــا إدارة دونالـــد ترامـــب، ما شـــجع 
الجماعـــة الموالية لإيران علـــى تصعيد 

هجماتها وتحركاتها.
وقـــال بايدن في معـــرض جوابه عن 
ســـؤال صحافي عما إذا كان يؤيد إعادة 
تصنيـــف الحوثيـــين منظمـــة إرهابية، 
بعدمـــا تم حذفهـــم قبـــل نحو عـــام من 
قائمة الإرهابيين، ”الإجابة هي أنها قيد 

الدراسة“.

وقال تقرير معهد واشنطن لسياسات 
الشرق الأدنى إنه على الولايات المتحدة 
أن ”تســـاعد دول التحالـــف فـــي اليمن 
على الحفاظ على المكاسب التي حققتها 
في الآونـــة الأخيرة من خـــلال تصنيف 
حملتهـــا على أنهـــا دفاعيـــة، وردع أي 
هجمات إضافيـــة للحوثيين في الخارج، 
العســـكري  المـــأزق  مـــن  والاســـتفادة 
المقبـــل (للحوثيـــين) لإحيـــاء محادثات 

السلام“.
وأضـــاف أنه ”من المرجـــح أن يلتزم 
الحوثيـــون بصـــدق بالمفاوضـــات فـــي 
اللحظـــة التـــي يفقدون فيهـــا أملهم في 
قدرتهـــم على الفوز بالحرب بشـــكلٍ تام، 
أو الأفضـــل من ذلك حالمـــا يدركون أنهم 
ســـيعانون بشـــكل متزايـــد مـــن العزلة 
والضعف بفعل العقوبـــات إذا عارضوا 
عمليـــة الســـلام بشـــكلٍ نشـــط. ويُعتبر 
تعزيز مـــأرب وغيرها من جبهات القتال 
الرئيســـية (الحديـــدة وتعـــز والجوف) 
دفاعياً ضـــد هجمات الحوثيين الجديدة 
أضمن وســـيلة لتشجيع هذا التغيير في 

السلوك“. 

 واشنطن - صعّدت الميليشيات الموالية 
لإيران مؤخرا هجماتهــــا، في خطوة تثير 
التســــاؤل عما إذا أضحت تلك الجماعات 
أكثر خطــــورة على اســــتقرار الوضع في 

الشرق الأوسط؟
وبالرغــــم مــــن أن الحوثيــــين الموالين 
لإيــــران في اليمــــن اعتادوا شــــن هجمات 
استهدفت مرافق مدنية في المملكة العربية 

الســــعودية، كانت الهجمات التي شنوها 
على الإمارات وأعلنوا مســــؤوليتهم عنها 
-والتي أســــفرت عن مقتــــل ثلاثة مدنيين 
وإصابة ســــتة آخرين- هــــي الأكثر أهمية 
والأولــــى مــــن نوعها منــــذ حوالــــي أربع 

سنوات.
وجــــاءت هــــذه الهجمات فــــي أعقاب 
سلسلة من أعمال القصف بالصواريخ في 

العراق وســــوريا، قامت بها أيضا عناصر 
تعمل بالوكالة لحساب إيران. 

وعلى الرغم من أن هذه الهجمات التي 
تمت في أنحاء المنطقة يمكن ربطها بإيران 
يبدو أن هناك اختلافا بين دوافع تنفيذها.

وطوال شــــهر يناير الجــــاري احتفلت 
طهــــران بذكــــرى مقتل قاســــم ســــليماني، 
القائــــد الســــابق لفيلق القــــدس بالحرس 

الثــــوري الإيرانــــي الــــذي تم اغتيالــــه في 
هجوم شنته طائرة مسيرة أميركية مطلع 

عام 2020. 
وتوعــــدت قيــــادة إيــــران هــــذا العام 
بالانتقام لمقتله وهددت مباشرة أميركيين 
شاركوا في تدبير الهجوم الذي استهدفه. 
وهــــدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســــي 
بــــأن الذين كان لهــــم دور فــــي عملية قتل 
ســــليماني ”لن يكونوا بأمان في أي مكان 

في العالم“.
عــــن  مماثلــــة  تهديــــدات  وصــــدرت 
مســــؤولين إيرانيــــين آخريــــن، وتم فرض 
عقوبات على 52 أميركيا مطلع هذا الشهر، 
مــــن بينهم رئيس هيئة الأركان المشــــتركة 
الجنــــرال مارك ميلــــي، ومستشــــار الأمن 

القومي السابق روبرت أوبراين.
وقالــــت مايــــا كارلــــين، المحللــــة فــــي 
مركــــز السياســــة الأمنية بواشــــنطن في 
تقرير نشرته مجلة ناشــــيونال انتريست 
الأميركيــــة، إن ”الأمر الأكثر إثــــارة للقلق 
هــــو أن الهجمات التي اســــتهدفت مرافق 
فــــي الإمــــارات تزامنــــت مع سلســــلة من 
الهجمات بالصواريخ استهدفت أميركيين 
في العراق وســــوريا؛ فبعــــد أيام قليلة من 
الاحتفال بذكرى وفاة سليماني، في الثالث 
مــــن الشــــهر الجــــاري، تعرضــــت القوات 
الأميركيــــة في بغــــداد ومحافظــــة الأنبار 
لقصف منسق بصواريخ كاتيوشا، بينما 
تعرضت قاعدة تضم القوات الأميركية في 

سوريا لقصف غير مباشر“. 
وبعد ذلك بأســــبوع أعلنت الســــفارة 
الأميركية فــــي المنطقة الخضراء المحصنة 
في العراق أنهــــا تعرضت لهجوم على يد 
إرهابيــــين ”يحاولون تقويض أمن العراق 

وسيادته وعلاقاته الدولية“.

وكانت طهران توعدت بمحو كل دلائل 
الوجود العســــكري الأميركــــي في العراق 
منذ مقتــــل ســــليماني، بغــــض النظر عن 
العواقــــب التــــي تتعرض لهــــا البلاد، بما 
في ذلك عودة ظهور تنظيم داعش وفقدان 

السيادة.

الرغم مــــن أن إيران تســــتغل الذكرى 
الســــنوية الثانية لوفاة ســــليماني مبررا 
لأعمــــال التصعيــــد الأخيــــرة فــــي العراق 
وسوريا لا يمكن اســــتبعاد تمكينها الذي 
تتصــــوره؛ فطهــــران تعتقد أن ســــيطرتها 
فــــي العراق مســــتحكمة ومهيمنة بشــــكل 
كبيــــر إلى درجة أن العناصــــر التي تعمل 
لحســــابها شــــنت هجوما بهدف الاغتيال 
على مقر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

في نوفمبر 2021.
وتقــــول كارلين ”في الوقت الذي شــــن 
فيه عملاء إيران هجمات بأسلحة متطورة 
وقاتلــــة فــــي العراق وســــوريا اســــتطاع 
الحوثيــــون تصعيد الحــــرب المدمرة التي 
اندلعــــت فــــي اليمن قبــــل ثمانيــــة أعوام، 
باســــتخدام نفس الذخيرة المتطورة. وفي 
العام الماضــــي اســــتولى الحوثيون على 
المبنــــى الذي هو بمثابة ســــفارة للولايات 
المتحــــدة واحتجزوا 25 مــــن العاملين فيه 
لعدة أيام، واســــتولوا على ســــفينة ترفع 
علم الإمارات، وألقوا القبض بصورة غير 
قانونية علــــى اثنين من العاملين مع الأمم 

المتحدة، وشنوا هجمات إرهابية مختلفة 
استهدفت المدنيين في السعودية واليمن“.

وكانــــت إدارة الرئيــــس جــــو بايــــدن 
ألغــــت في فبرايــــر الماضي قــــرار الرئيس 
الســــابق دونالــــد ترامــــب الــــذي يقضي 
بتصنيــــف الحوثيين جماعة إرهابية، لكن 
بعــــد هجمــــات الحوثيين الأخيــــرة صرح 
بايدن بأن الولايــــات المتحدة تدرس إعادة 

تصنيفهم جماعة إرهابية.
وتوضــــح هجمــــات إيران فــــي أنحاء 
المنطقة أنها نظام متمكــــن، وأن تهديدات 
طهــــران للمســــؤولين الأميركيــــين الذيــــن 
كان لهــــم دور فــــي مقتــــل ســــليماني قد لا 
تكــــون رمزية تماما. وربما يهدف ســــلوك 
إيران التصعيدي فــــي الخارج إلى صرف 
أنظار المواطنــــين عن اســــتيائهم المتزايد 
إزاء الاضطرابات المحليــــة؛ فمنذ الصيف 
مــــن  موجــــة  إيــــران  اجتاحــــت  الماضــــي 

الإضرابات العمالية.
أجورهم،  بزيــــادة  المحتجون  ويطالب 
مع اســــتمرار تراجع اقتصــــاد إيران وبدء 
شــــعور مســــؤولي الدولــــة بوطــــأة الأمر. 
وبالإضافــــة إلى ذلــــك فقدت الميليشــــيات 
نصــــف مقاعدهــــا  الإيرانيــــة أكثــــر مــــن 
البرلمانية في العراق إثر انتخابات أكتوبر 
الماضي، مما يوضح تضاؤل شعبيتها في 

البلاد.
وتختتــــم كارلــــين تحليلهــــا بالقــــول 
إن ”نفــــوذ طهــــران في الداخــــل والخارج 
يتداعى، وتعاونها مع الميليشيات التابعة 
لها مســــتمر، في الغالــــب دون قيود. ومن 
أجل إظهار ســــراب من الاســــتقرار والقوة 
المســــؤولون  يعتمــــد  أن  المحتمــــل  مــــن 
الإيرانيون أكثر على من يعملون بالوكالة 

لحسابهم خلال الأشهر المقبلة“.
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إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين جماعة إرهابية تزيد الضغوط عليهم
ــــــة التحالف العربي بقيادة الســــــعودية الضغــــــط الميداني على  مــــــع مواصل
الحوثيين المدعومين من إيران تتزايد التســــــاؤلات بشأن الدعم الذي يمكن 
أن تقدمــــــه الولايات المتحــــــدة حتى يتم إرغام الجماعــــــة الحوثية على وقف 
إطــــــلاق النار والعودة إلى المفاوضــــــات، حيث يدعو البعض إلى أن تصنف 
واشنطن حملة التحالف على أنها دفاعية بما يمكّن من ردع هجمات حوثية 
إضافية، فيما يذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك من خلال طرح إمكانية 
إعادة تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، خاصة بعد عدم استبعاد الرئيس 

الأميركي جو بايدن ذلك مؤخرا.

خطر الميليشيات الموالية لإيران يتفاقم في الشرق الأوسط

نفوذ طهران يتداعى، 

لكن تعاونها مع 

الميليشيات مستمر

مايا كارلين

نجاحات هامة لألوية العمالقة وقوات التحالف



لأن القصة لا علاقة لها 
باستراتيجية متماسكة أو حتى 
واضحة، ولأن السلاح يُستخدم لمزيج 

من أغراض الدعاية السياسية على 
حساب منازل الذين لم يفهموا ”شو 
القصة“، فإن عنتريات حركة حماس 
ومن لف لفها في غزة، ليست سوى 

”فورة قهوة“ تهب ثم تنطفئ، ثم 
تدفع القضية الفلسطينية، والشعب 
الفلسطيني، في أرضه وفي منفاه، 

كل الثمن.
قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 

أخيرا منزلا في حي الشيخ جراح 
بالقدس الشرقية واعتقلت أفراد 

العائلة والمتضامنين معهم. والسؤال 
الذي لا بد أن يكون شاغل الناس 

هو: أين ذهبت صواريخ حماس؟ وما 
الذي حل بمزاعمها الصاخبة؟

يوم اندلعت المواجهة الأخيرة بين 
حماس وإسرائيل، بين الثالث عشر 
من أبريل والحادي والعشرين من 

مايو من العام الماضي، كانت القدس 
في قلب المعمعة، وحي الشيح جراح 

بالذات.
الكل يعرف كيف اندلقت فورة 

القهوة، وعلى رؤوس مَنْ. ولكن 
ها هو منزل آخر يُهدم. ولا تتشرد 
الأسرة التي تقيم فيه فحسب، بل 
إنها ذهبت إلى السجن فوق ذلك.
ماذا يتعين القول إذن للذين 

تباهوا بصواريخهم العابرة 
للمستوطنات؟ ماذا يتعين القول 
لقادة حركات مسلحة لم تضبط 

ساعتها على مواعيد كفاحية مُلزمة؟ 
وماذا يمكن القول للذين إذا فارت 

فورتهم خذلوا شعبهم بالهدنة، ثم إذا 
انطفأت خذلوا شعبهم بالعجز عن 

المقاومة؟
المسألة ليست، في النهاية، مسألة 

خسائر وتضحيات. الفلسطينيون 
اعتادوا أن يقدموها، من دون حساب، 
ولا أي اعتبارات، وببلاش في معظم 

الأحيان، وما من أحد يسأل عما تقدم. 
والكل يمضي تحت راية واحدة: ودّع 

شهيدك وامض قدما.
الدم الفلسطيني ليس رخيصا. 

وكلما تعلق الأمر بمواجهة الاحتلال، 
كان مجانيا إلى حد العجب. لا أحد 
يسأل عما تقدم ولا عما تأخر، لأن 

الشهادة هي المكسب. هذه هي الثقافة 
الفلسطينية العامة، ولكنها وقعت 

تحت سنابك من لا ضمير حيّا لهم. 
فكل ما دأبوا على فعله هو أنهم قرروا 
المقاومة على نحو ما يفعل الهمج، من 

دون دراية، ولا استمرارية ولا منهج 
مدروس، فانتهوا إلى جعلها مجرد 

دعاية سياسية، أو تجارة على حساب 
دم مجاني؛ دم استرخصوه من دون 

حياء، ولا إدراك لثقل المسؤولية.
عقار محمود صالحية في حي 

الشيخ جراح يتألف من منزلين 

ومنشأة تجارية وقطعة أرض، قررت 
البلدية الإسرائيلية مصادرتها لإقامة 
مدرسة خاصة. وبعد أن ظل الصراع 

من أجل المحافظة عليه قائما بين 
المحاكم لـ23 سنة، فها هو يُهدم.

هذا العقار يبعد عدة أمتار عن فندق 
”شبرد“ الذي تم هدمه عام 2011 وبنيت 

على أنقاضه 28 وحدة استيطانية. 
وبينما تنفذ جمعية ”عطيرت كوهنيم“ 

الاستيطانية مخططا لتحويل ”قصر 
المفتي“ البالغة مساحته 500 متر إلى 
كنيس، فإن البلدية الإسرائيلية تريد 

تحويل الأرض الملحقة بالقصر وتدعى 
”كرم المفتي“ والتي تبلغ مساحتها 25 

دونما إلى حديقة عامة.
هذه هي كل فلسطين. والذين باعوا 
ضمائرهم في التجارة باسمها، وباسم 
”المقاومة“، يتعين عليهم الآن أن يقولوا 
كيف جاز لهم أن يتنازلوا بالصمت عن 

جعل المقاومة مقاومة. أما كان جديرا 
بقادة تلك المقاومة الزائفة أن يُدفنوا 

هم تحت أنقاض ذلك المنزل، بدلا من أن 
يجدوا أنفسهم لا يعرفون ماذا يفعلون؟

فلسطين هي كل شبر منها. والقدس 
هي كل ذرة تراب فيها. ما لم تكن الأمور 

كذلك، فمن الخزي ألا تعرف ماذا تفعل.
المقاومة ليست فورة قهوة، ولا 

تظاهرة غضب، ولا شعارات تطلق من 
أجل شفاء النفس العاجزة بالتعويض 

الكلامي عما يضيع من الأرض.
المقاومة التي تنطفئ بين حين 

وحين، من الخير أن تصمت نهائيا. 
بل من الخير أن تخرس، ريثما يعثر 

الفلسطينيون على بديل قادر على 
الدفاع عن الأرض، من دون توقف ولا 
انقطاع ولا هدنة ولا حتى مفاوضات.
المقاومة ما لم تكن قادرة على أن 
تستمر وتتصاعد وتقلب الأرض من 

تحت أقدام المحتلين، كل 
يوم، وكل ساعة، وإلى 
يوم ينتهي الاحتلال، 

فإنها كلام فارغ، 
يحسن بالذين يبيعون 

ويشترون فيه أن 
يكفوا عن الفلسطينيين 

شرهم وشر تجارتهم 
البائسة.

لا تنقص 
الفلسطينيين القدرة 

على الثورة. وظل 
بوسعهم أن ينتفضوا 

لسنوات، لا لأسبوع أو 
أسبوعين، ولا لشهر أو 

شهرين. وأطفالهم 
ظلوا أقوى من 

دبابات الاحتلال، 
بما حملوا من 

حجارة.
ولم تخذلهم 

القدرة على 
الاستمرار، 
بل خذلتهم 

منظمات 
المقاومة 
الزائفة. 

خذلهم محمود عباس بأن باع 
واشترى اتفاقات لا تنفذ. فظل يرعى 

التزامات ينفذها هو من جانب واحد، 
لخدمة مشروعه الأمني مع إسرائيل.
انظر إلى عالم اليوم. انظر إلى 
الأثر الذي يمكن أن يتركه الإعلام، 

ووسائل التواصل الاجتماعي، انظر 
إلى الهزة التي يمكن أن ترتعد لها 

فرائص إسرائيل من داخلها بالذات 
على أعمال القمع الوحشي المتوقعة، 

التي يرفضها إسرائيليون كثر. 
واسأل نفسك من بعد ذلك، لماذا لا 
تحُرك منظمات الخيانة الوطنية 

دوافع الثورة؟ لماذا لا يستنهضون 
شعبهم لكي يستنطق الحجارة 

من جديد لعشر سنوات أو عشرين 
متواصلة؟

بصواريخ أم دونها، المقاومة 
مشروع لا يأخذ استراحة. والمقاومون 
لا يأخذون إجازة للذهاب لا تعرف إلى 

أين، من أجل بيع الكلام التافه عن 
”إنهاء الانقسام“ في ما بينهم، ومن 

أجل توقيع اتفاقات لا تساوي قيمتها 
قيمة ما يتمسحون به. وهم عادة ما 
يتمسحون بها في آخر المطاف، كما 

ظلوا يفعلون منذ العام 2007 إلى يوم 
الناس هذا. داروا بالممسحة ما يعادل 

قطر الكرة الأرضية أربع مرات، بين 
بلد وبلد، وظلت الممسحة ممسحة.

وما هم إلا خونة. يرفعون 
شعارات لا يصدقونها هم أنفسهم، 

ولا يعملون بها، ولا يملكون لها 
استراتيجية راسخة. وإذا قالوا إنهم 

يعرفون ماذا يريدون، فإنهم لا يعرفون 
السبيل إليه. ”علاك مصدّي“ لزعماء 
كان من الأولى أن يشتغلوا بتجارة 

أخرى لا تكلف الناس أرضا ودما.
أفهل نسي الناس ما ظلوا 

يزعمون أيام اندلعت المواجهات 
الأخيرة؟ ألم يجعلوا القدس خطا 

أحمر؟ فكيف مسحوه؟
ولكم كان من الخير، في ذلك 

الحين، أن تُستنهض الثورة. ما 
كانت غزة بحاجة إلى عنتريات 
حماس ولا إلى صواريخها، 

لكي يشارك أهلها مع 
أهالي الضفة الغربية 
والقدس وأراضي 
48 في الانتفاضة 

ضد الاحتلال 
وانتهاكاته.

ولكن ”ركوة“ 
الصواريخ 
التي فارت، 

إنما اكتفت بما 
هدمت. حتى إذا 

ما عاد الأوان 
ليستدعي الثورة، 

فانه لم يجد في 
الموعد أحدا.

ذهبوا إلى 
الجزائر 

ليستأنفوا فصلا 
جديدا من 

فصول المهزلة.

آراء السبت 2022/01/22 8

السنة 44 العدد 12305

القدرة على الاستمرار لم 

تخذل الفلسطينيين بل 

خذلتهم منظمات المقاومة 

الزائفة، خذلهم محمود 

عباس بأن باع واشترى 

اتفاقات لا تنفذ فظل يرعى 

التزامات من جانب واحد 

لخدمة  مشروعه الأمني مع 

إسرائيل

عنتريات حماس.. أين ذهبت؟

ما نحن فيه اليوم في العراق 
بشأن الحكومة الجديدة ليس 

مأزقا لمقتدى الصدر وهادي العامري 
ونوري المالكي ومحمد الحلبوسي 

وخميس الخنجر وحزب الاتحاد 
الكردستاني، أبدا، بل هو مأزق مُرتّب 

بعناية للشعب العراقي الذي أصبح 
الذين يتحكمون بحياته ولقمة عيشه 
وكرامته ومستقبله هم أسوأ أبنائه، 
وأكثرهم انتهازية ونفاقا واستعدادا 

لبيع الغالي والرخيص لمن يدفع، حتى 
لو كان هو الشيطان الرجيم.

فالوضع الحالي بأدق تفاصيله 
هو أن إيران التي تتدخل في كل شيء 
في العراق تمكنت من التأكد من طاعة 
السياسيين المتصارعين في ما بينهم،  

وضمان ابتعادهم عن كل ما يمس 
مصالحها الحيوية في الفترة القادمة. 

ويقال إن قائد فيلق القدس 
إسماعيل قاآني توصل إلى اتفاق مع 
مقتدى الصدر على العودة إلى البيت 
الشيعي الإيراني، مقابل شطب نوري 

المالكي من العملية السياسية في 
السنوات الأربع القادمة.

أما سلامة الدولة العراقية، 
وصيانة كرامتها، والحفاظ على هيبة 
رئاسة جمهوريتها وبرلمانها ومجلس 

وزرائها، فلا تعنيها بشيء. فقد 
تركت هذه الأمور الهامشية لوكلائها 

وحبايبها الشيعة والسنة والكرد 
يتصرفون فيها كما تشاء مصالحُهم 

الشخصية والحزبية والعشائرية، دون 
أي اعتراض.

وتأسيسا على هذا فقد تأكد أن 
قاآني لم يشغل نفسه بموضوع تثبيت 

الحلبوسي رئيسا للبرلمان، رغم كل 
الاعتراضات على ذلك، كما لم يمانع في 
تعيين رئيس جمهورية حرامي ومرتش 
ومزور ومتلاعب (حسب وصف التيار 

الصدري له عند استجوابه في البرلمان 
عام 2016)، ولا في عودة مصطفى 

الكاظمي رئيسا للوزراء، بعد أن تخلى 
الإطار التنسيقي عن اعتراضه عليه. 

وتقول أخبار المجالس المغلقة إنه 
ترك أمر اختيار رئيس الوزراء للتيار 

الصدري، حتى لو كان الكاظمي نفسه.      
ويخبرنا المقربون من عتبات 

المواقع العليا في العملية السياسية 
بأن الصدر لم يعد يرى في الميليشيات 

التي كان يسميها ”الوقحة“ واحدا 
من همومه، ولكن أكبر همومه الآن هو 

مسعود البارزاني الذي أصبح أكثر 
صرامة في مطالبه التعجيزية التي 

يصعب على مقتدى القبول بها لو لم 
يكن محتاجا لمقاعد الحزب الذي يملكه 

البارزاني.
وهذه هي التفاصيل. إن للحلبوسي 

والخنجر مصالح متعددة ومتنوعة 
في الإقليم، ومصيرها مرهون بكلمة 
يقولها مسعود أو ابنه أو ابن أخيه. 

وعليه فإن النواب السنة لن يعارضوا 
مطالب الأسرة البارزانية، حتى لو 

كانت تحرجهم إلى حد كبير، خصوصا 
إصرار مسعود على عدم ترشيح برهم 

صالح، والقبول بهوشيار زيباري 
رئيسا للجمهورية.

وفي ما يتعلق بهذه المسألة يتذكر 
العراقيون أن نواب التيار الصدري 
في عام 2016 لم يقتنعوا بتبريرات 

هوشيار، وزير المالية، يومها، بشأن 
المخالفات المثبتة عليه، فصوّتوا على 

إقالته من منصبه.
وبدل أن يُضيفوه إلى المالكي في 
ضرورة إحالتهما إلى القضاء لإثبات 

صدقهم في محاربة الفساد، فهم اليوم 
مطالبون بالقبول به لا وزيرا، كما كان، 
بل رئيسا للدولة العراقية التي يتغنى 
قائدهم بحرصه على هيبتها وكرامتها.

وبناء على هذه اللعبة السمجة 
المملة أصبح من حق العراقيين أن 
يتمثلوا بالقول السائد، ليس في 

الإمكان أفضل مما كان، وكأن انتفاضة 
تشرين الشجاعة، ودماء شبابها 

وتضحياتهم وآلامهم وأحزان أسرهم، 
أكلها الذئب وهم عنها غافلون.

نعم، إن العراقيين يريدون دولة 
مستقلة، وديمقراطية، وبلا وصاية 
أجنبية من صديق أو شقيق، ودون 

تدخل رجل دين في السياسة، أو بلا 
رئيس عشيرة إقطاعي ودكتاتوري، 

عربي أو كردي، يعبث بسلطة القانون 
ويتاجر بالمحرمات والمهربات. ولكن 
الذي يدور في العاصمة اليوم شيء 
آخر لا يسر صديقا ولا يغيظ عدوا، 

ويجعل المواطن العراقي يترحم 
على أيام إبراهيم الجعفري والمالكي 
والعبادي، رغم سوءاتها التي لا تعد 

ولا تحصى.
فمقتدى، أولا وأخيرا، رجل دين، 

بل سليل أسرة عريقة من رجال 
الدين، وبالتالي فمن الصعب عليه أن 
يتخلى عن ثقافة البيئة التي أنشأته 

على دكتاتورية الإمامة فيرضى 
بالديمقراطية بديلا. فطبيعة رجل الدين 
تقوم أساسا على الفتوى، وهي الكلمة 

العليا، واقعيا وتاريخيا، والتي لا 
يُسمح بمخالفتها، ولا بمناقشتها، لأنها 

كلمة الله ورسوله.
ثم إنه أول من أنشأ ميليشيا، 
وأول من سلحها، وأول من خالف 
القانون وأشرف بنفسه على أول 

عملية اغتيال سياسي في عراق ما 
بعد الغزو الأميركي، حين أمر، ودبر، 

ونفذ عملية اغتيال مجيد الخوئي عام 
2003. وبالتالي فهو لن يتصرف إلا كما 

يتصرف رجل الميليشيا.
ثم إنه أحدُ الولائيين المؤتمنين، 

إيرانيا. يقول قيس الخزعلي، وكان أحد 
قادة جيش المهدي الذي يملكه مقتدى، 

في اعترافاته للمحققين الأميركان، 
إن ”كل سلاح جيش المهدي وتمويله 

وتدريبه كان من إيران“.
إذن فهذه هي مشكلة العراق اليوم. 

وبسببها، وبسبب المشاكل الأخرى 
المرافقة لها والنابتة على ضفافها، 

أصبح العراقيون، اليوم، أكثر اقتناعا 
بأن تحقيق حلم الدولة العراقية المهابة 
العاقلة العادلة لن يتحقق ما دام الصدر 

والعامري والحلبوسي والبارزاني 
وقاآني على رأس الوليمة. 

ودون انتفاضة شعبية جديدة 
أعمق وأوسع وأشجع من سابقاتها 

تقلب الطاولة على هذه الشلة بكاملها 
لن يتحقق السلام ولا الأمن ولا الرخاء 
لهذا الشعب الذي أثقلت كاهله السنون.
وأخيرا، تقول العصفورة إن إصرار 

البارزاني على عدم التجديد للدكتور 
صالح سببُه القريب أن رئيس الوزراء 

الكاظمي كان يمتنع عن تلبية بعض 
مطالب الأسرة البارزانية بمشورة 
صالح ونُصحه، وهما الصديقان 

الحميمان.
إنه سوق هرج حقيقي، ولا مكان 
فيه إلا لمن يعرف جيدا من أين تؤكل 

كتف العراق الذبيح.

مأزق الشعب العراقي

هذه هي مشكلة العراق اليوم 

وبسببها أصبح العراقيون 

أكثر اقتناعا بأن تحقيق 

حلم الدولة العراقية المهابة 

العاقلة العادلة لن يتحقق 

ما دام الصدر والعامري 

والحلبوسي والبارزاني وقاآني 

على رأس الوليمة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي

ر إ ين
بالهدنة، ثم إذا م

بالعجز عن  م

ي النهاية، مسألة 
لفلسطينيون 

 من دون حساب، 
بلاش في معظم

 يسأل عما تقدم. 
اية واحدة: ودّع 

يس رخيصا.
اجهة الاحتلال، 

لعجب. لا أحد 
ما تأخر، لأن

 هذه هي الثقافة 
ولكنها وقعت

مير حيّا لهم. 
هو أنهم قرروا  ه
يفعل الهمج، من
رارية ولا منهج
 جعلها مجرد 

تجارة على حساب 
صوه من دون 

المسؤولية.
لحية في حي
منزلين من

ل ين م
يوم، وكل ساعة، وإلى
يوم ينتهي الاحتلال، 

فإنها كلام فارغ، 
يحسن بالذين يبيعون 

ويشترون فيه أن 
يكفوا عن الفلسطينيين 
شرهم وشر تجارتهم

البائسة.
لا تنقص 

الفلسطينيين القدرة
على الثورة. وظل 

بوسعهم أن ينتفضوا
لسنوات، لا لأسبوع أو

أسبوعين، ولا لشهر أو 
شهرين. وأطفالهم 
ظلوا أقوى من
دبابات الاحتلال،
بما حملوا من

حجارة.
ولم تخذلهم
القدرة على
الاستمرار، 
بل خذلتهم 

منظمات 
المقاومة
الزائفة.

جه و م ي ون يز
الأخيرة؟ ألم يجعلوا القدس خطا

أحمر؟ فكيف مسحوه؟
ولكم كان من الخير، في ذلك
الحين، أن تُستنهض الثورة. ما
ي م

كانت غزة بحاجة إلى عنتريات
حماس ولا إلى صواريخها،

لكي يشارك أهلها مع 
الضفة الغربية أهالي
والقدس وأراضي
في الانتفاضة  48

ضد الاحتلال 
وانتهاكاته.

”ركوة ولكن
الصواريخ
التي فارت،

إنما اكتفت بما
هدمت. حتى إذ
ما عاد الأوان
ليستدعي الثور
فانه لم يجد في 

الموعد أحدا.
ذهبوا إلى 

الجزائر 
ليستأنفوا فص

جديدا من 
فصول المهزلة
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لم تعد كرة القدم مجرد لعبة 
للفرجة والمتعة، بل تحولت 

إلى صناعة وتجارة واستثمارات 
وتسويق، وفوق ذلك هي لدى البعض 

مخدر لإلهاء الشعوب عن مشاكلها 
الحقيقية، ولضمان سلم الشارع كي لا 
تنزعج الأنظمة الحاكمة في مواقعها، 

ولذلك توفر لها الأموال والعطاءات 
والتكريمات.

لكرة القدم في الجزائر تاريخ 
طويل ومثير، لكن مع تحولات 

متضاربة، ففيما كانت خلال سنوات 
ثورة التحرير وسيلة لنصرة القضية 

الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، 
بعدما شكلت جبهة التحرير الوطني 

منتخبها لكرة القدم يحمل ألوان 
البلاد ويرافع لصالح الثورة في 

المستطيلات الخضراء، تحولت خلال 
سنوات ماضية إلى وسيلة لحماية 
النظام السياسي من ثورة الشارع.

في خمسينات القرن الماضي 
لبى لاعبون جزائريون ينشطون 

في فرنسا نداء جبهة التحرير، 
وفرطوا في استحقاقات كروية عالمية 

على غرار مونديال السويد عام 
1958، ونادي ريال مدريد بالنسبة 
إلى الراحل مصطفى زيتوني، ولم 
يستفق الفرنسيون إلا على أخبار 

فرار جماعي للاعبين جزائريين نحو 
تونس مرورا ببلدان أوروبية من أجل 

تشكيل المنتخب الجزائري.
لكن في نهاية العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين، كادت 

تندلع حرب بين الجزائر ومصر في 
مواجهات بين منتخبي البلدين في 

التصفيات المؤهلة إلى مونديال 
جنوب أفريقيا عام 2010، ليكتشف 

لاحقا أن النظامين السياسيين 
الحاكمين آنذاك هما من كانا 

يقفان وراء حملة الحشد والأحقاد 
والضغينة بين الشعبين، فنظام مبارك 
كان يريد الوصول إلى توريث الحكم 

عبر بوابة إلهاء المصريين بإنجاز 
المنتخب، ونظام بوتفليقة كان يريد 
كسب نقاط مهمة في سلم الشعبية 

من أجل الاستمرار في السلطة على 
حساب الدستور القائم آنذاك.

شهادات من محيط المنتخب 

الجزائري اعترفت مؤخرا أن إيحاء 
فوقيا وصل إلى المنتخب من أجل 

رفع الأرجل في مباراة تصفيات 
أمم أفريقيا التي احتضنتها آنذاك 

أنغولا، والسماح للمنتخب المصري 
بالمرور إلى الدور الموالي، وألمحت 
إلى أن صفقة أبرمت بين النظامين 

السياسيين لتبادل المكاسب واحتواء 
الارتدادات، فالجزائر مرت إلى 

المونديال ومصر توجت بالكأس 
القارية.

الآن وبعد رحيل النظامين وبعد 
مرور أكثر من عقد من الزمن على 

الحادثة، لا أحد من الجزائريين 
والمصريين يريد العودة إلى تلك 

الأجواء المشحونة والمسمومة، أو 
تكرار التجربة، لأنهما اكتشفا أنهما 

كانا قطيعين سيقا إلى معركة هي 
أكثر من كرة قدم، وأن الحقيقة هي 

استغلال للعواطف والشعارات 
والألوان الوطنية لشحن الجماهير 

المهووسة باللعبة.
انتهت اللعبة وانتبه الجزائريون 

والمصريون، وبشكل أدق الجمهور 
في البلدين، إلى أن الحياة ليس كرة 
قدم فقط، وإنما انشغالات وأولويات 

أخرى يتوجب الاهتمام بها، لأن 
اللعبة لا يمكن أن تكون مخدرا أبديا 

للعقول ولا بد من صحوة تعيد الناس 
إلى حقيقة الواقع المر.

ويبدو أن المفعول المذكور لم 
يعد بتلك الشدة، فقد صرح مواطن 

جزائري عقب نتيجة إيجابية حققها 
المنتخب قبل ”الكان“ الجارية في 

الكاميرون ”صحيح سعيد بالفوز، 
لكن لست متحمسا كما كنت في 

السابق، فما الفائدة أن يفوز المنتخب 
أو ينهزم، وأنا أنهض فجرا لأنضم 
إلى طابور الحصول على الحليب“.

التصريح بسيط، لكنه يحمل 
مؤشرا قويا، على أن الاهتمام 

والحماس والأولويات تراجعت 
لصالح انشغالات أخرى، وأن انطباعا 

يتوسع تدريجيا مفاده أنه ليس 
بكرة القدم وحدها تحيا الشعوب، 

الناس تسعد للانتصارات لكن 
إكراهات الواقع أنهكتها، فما معنى 

الفوز بالنسبة إلى العاطل عن العمل 
والمحتاج والفقير أو الذي ينام 

بالتناوب مع أشقائه؟
ولا يستبعد الكثير من المختصين 

في الجزائر بأن النكسة التي مني 
بها ”الخضر“ في ”كان“ الكاميرون 

وراءها ضغوطات رهيبة وتوظيفات 
سياسية لإنجازات المنتخب من طرف 
السلطة السياسية في البلاد، فلم يعد 

الرئيس عبدالمجيد تبون ولا قائد أركان 
الجيش الجنرال سعيد شنقريحة مجرد 

مشجعين فقط، بل أصبحا مستثمرين 

في سبيل تحقيق أرقام جديدة في سلّم 
الشعبية.

منذ ”كان“ القاهرة 2019، ظهرت 
بوادر الاستغلال السياسي للمنتخب، 

حيث وجد اللاعبون حينها أنفسهم 
أمام ضابط يصافحهم خارج التقاليد 

والبروتوكول المعهود، وإذ كانت 
حينها نوايا قيادة المؤسسة العسكرية 

في الاستحواذ وتصدر المشهد العام 
خلال ذروة الحراك الشعبي، فإن نفس 

الاستغلال يستمر الآن مع الرسائل 
المتكررة لرئيس الدولة وقائد الجيش 

للمنتخب مع كل مباراة.
صحيح أن سحر اللعبة يأخذ العقول، 

لكن التوظيف السياسي للرياضة وكرة 
القدم تحديدا تجاوز المنطق لدى الكثير 

من الأنظمة السياسية المتهالكة، فأن 
يخرج رئيس دولة في خطاب للأمة 

بمناسبة فوز منتخب بلاده على البطل 
السابق (الجزائر) فذلك مؤشر على أن 
اللعبة لم تعد مجرد فرجة ومتعة، بل 

أصبحت مخدرا سياسيا للشعوب كي لا 
تنتبه إلى مشاغلها وقضاياها الحقيقية.

أصوات جزائرية تصاعدت على 
شبكات التواصل الاجتماعي لتتساءل 
لماذا في كل مرة يعرب كبار مسؤولي 

الدولة عن وقوفهم وتضامنهم مع 
المنتخب في كل الظروف، ولم يعبروا 
عن ذلك تجاه باقي فئات الشعب التي 

سحقها الفقر والغلاء والبطالة والندرة؟ 
وهي رسالة واضحة على أن إنجازات 
المنتخب مهما كانت إيجابية ومفرحة، 
لا تغطي الواقع الحقيقي الذي يعيشه 

الجزائريون.
ولعل فشل الحكومات المتعاقبة 

في تشييد المرافق والهياكل الرياضية 
التي استهلكت أموالا ضخمة ومر على 

بعضها 15 عاما دون أن ترى النور، 
هو إحدى الحجج التي يرفعها هؤلاء 
في وجه السلطة، لأن نجاح المنتخب 

يتوجب أن يتوازى مع نجاحات أخرى 
في مختلف القطاعات وإلا صارت لا 

معنى لها.
وهو ما ينطبق أيضا على المنتخب، 

فهو مؤسسة مكونة من أفراد وطاقم، وأن 
سر نجاحه هو الذي يجب أن يعم جميع 

مؤسسات الدولة الأخرى، وهو الاستثمار 
الحقيقي في النجاح، وليس استغلال 

نتائجه في شراء سلم اجتماعي مزيف، 
أو تنويم شعب عن قضاياه الحقيقية. 

كرة القدم أفيون الشعوب

ماذا تفعل إيران في سوريا؟ لا 
تجانس اجتماعيا ولا ثقافيا ولا 
عقائديا.. ولا حتى هو تقارب تاريخي 

أو جغرافي، فهل اخترع النظام السوري 
كذبة التقارب الإيراني - السوري 

وصدقها أم أنّ مجرد إبرام الاتفاقيات 
العسكرية والأمنية بين نظامين 

شموليين كفيل بمحو كل الفوارق بين 
شعبين متباعدين في كل شيء؟

وإذا كان الأمر كذلك، وقبلنا 
بمقولة ”الشعوب على دين ملوكها“، 

لماذا لم يندمج الشعبان الألماني 
والإيطالي مثلا على إثر التحالف 

النازي الفاشي في الحرب العالمية 
الثانية وهما أقرب إلى بعض، 

حتى في وحدة المصير السياسي 
والاقتصادي داخل الفضاء الأوروبي 

من هذا ”التقارب القسري“ بين 
الشعبين السوري والإيراني؟

كل الحقائق على الأرض السورية 
تؤكد أن إيران ذهبت بعيدا في 

الداخل السوري إلى درجة الاستيطان 
بعد التهجير كما حدث في محافظة 

دير الزور وقرى عديدة شرق الفرات. 
ويضاف إلى ذلك منح الجنسيات 
لرعاياها ضمن تفخيخ ديمغرافي 
ممنهج وسريع لم تقدم عليه حتى 
إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
التشيع كان البوابة الرئيسية 

للتغلغل الإيراني وقد غطت وحاولت 
التمويه عليه اتفاقيات ومذكرات 

تفاهم عديدة في المجالات التربوية 
والثقافية والتعاون العلمي كما تقول 
العناوين البارزة في الإعلام الرسمي.
وتسعى إيران لاستقطاب عناصر 

موالية لها طائفيا واقتصاديا 
وتمكينهم من امتيازات في جميع 

المحافظات السورية منذ بداية 
دخولها مستغلة في ذلك سوء 

الأوضاع المعيشية. كما أنشأت 
الحسينيات وأدخلت الفارسية في 

عدة مدارس مما يذكر بالبعثات 
التبشيرية التي ساندها الاستعمار 
الأوروبي في بلدان أفريقيا بدايات 

القرن الماضي.
وبحسب المرصد السوري لحقوق 

الإنسان، فإن النشاط الإيراني 
ليس بالجديد، ذلك أن المحاولات 
الإيرانية لنشر مراكز التشيع عن 

طريق سفاراتها كان منذ الثمانينات، 
فالعلاقة المميزة بين نظام الأب والابن 

مع إيران دفع سوريا إلى أن تكون 
أبرز محطات النشاط الإيراني خلال 

السنوات الأخيرة.

يحدث كل هذا في بلد كان يمثل 
فيه الشيعة من السكان الأصليين 
أقلية صغيرة جدا تندمج إلى حد 

التماهي مع المحيط السني حتى لا 
يكاد المرء يميزهم في شيء، على غرار 
شارع الأمين في دمشق، لكن التغلغل 
الإيراني بدأ يثير النعرات الطائفية 

ويوقظ الفتنة.
لم يكن الناس يعلمون مثلا أن 

نزار قباني ينحدر من أسرة شيعية 
إلى أن جاء الإيرانيون وحاولوا 

تحويل بيته إلى حسينية بدل المتحف 
الذي أراده الدمشقيون.. والأمثلة 

كثيرة في بلد لا يهتم أهله لمثل هذه 
التفرقة بحكم مناخات التعايش 

والانفتاح والتركيبة المدينية الضاربة 
في القدم.

أثناء الثمانينات والتسعينات كان 
مشهد صفوف الإيرانيين والإيرانيات 

بعمائمهم وعباءاتهم السوداء يبدو 
مميزا في الأسواق وهم يزورون 
مقام السيدة زينب والست رقية، 

يسكنون فنادق خاصة بهم، ترافقهم 
عناصر من الشرطة السرية الإيرانية، 
ويتحاشون التعاطي مع الدمشقيين 

الذين لا يتقن التجار منهم إلا 
بعض المفردات التسويقية من اللغة 

الفارسية.
اليوم أصبح الأمر مستباحا 

إلى درجة إقامة اللطميات وطقوس 
عاشوراء في ساحة الجامع الأموي 

الذي حملت جدرانه صور القادة 
الخمينيين واعتلاه العلم الإيراني 

في استدعاء صريح لرمزية تاريخية 
ضاربة في الحقد الشعوبي.

المركز الثقافي الإيراني الواقع 
بالقرب من ساحة المرجة الشعبية لم 

يكن يزوره أحد سوى موظفيه، ولا 
يمر السوريون من أمامه إلا لارتياد 
ملهى عمر الخيام أو المركز الثقافي 
الفرنسي الذي يقع على خطى منه. 
اليوم تريد إيران تغيير المشهد، 
لكن مزاج السوريين ليس على نفس 

الموجة، فلا شيء يربطهم بهذا 
الجسم الغريب سوى رغبة القيادة 

السياسية التي سلمت حكام طهران 
جميع المفاتيح إلى درجة أنهم صاروا 

يتدخلون في خصوصيات السكان 
وطريقتهم في اللباس كما حدث مع 
الفريق النسائي لكرة اليد السورية، 

مما أثار موجة من الغضب والاستياء 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

التذمر من النفوذ الإيراني في 
سوريا لم يعد خافيا على أحد، وطال 
صفوف الضباط والعسكريين الذين 
باتوا يتلقون الأوامر بلكنة إيرانية، 

ومع ذلك تصر المستشارة الخاصة 
للرئاسة السورية لونا الشبل على 
أن الوجود العسكري الإيراني في 

سوريا يقتصر على ضباط إيرانيين 
مع الجيش السوري، وليست هناك 

تشكيلات أو وحدات إيرانية.
وأضافت الشبل في نوع يتأرجح 

بين الإقرار والمكابرة بأن ”وجود 
قوات من عدمه، ومهما كان نوعها أو 
شكلها أو جنسيتها، هو قرار سيادي 
لا يتدخل فيه أحد، ولا يحق لأحد أن 

يملي فيه“، وأن ”سوريا هي التي 
تقرر ما الموجود على أراضيها ومن 

تريد أن يكون موجوداً على أراضيها، 
ومن لا تريد“.

ولأن إيران تشعر أنها جسم 
غريب على النسيج الاجتماعي 

والثقافي في سوريا، فإنها دائمة 
الحيطة والتوجس من أي تطبيع 

عربي مع سوريا، فلم تكد تمر أيام 
على زيارة وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد إلى العاصمة 

السورية دمشق في شهر نوفمبر 
الماضي، حتى طفت على السطح 

محاولات إيرانية لإفساد أي تقارب 
عربي مع النظام السوري الساعي 

لاستعادة مقعده في الجامعة العربية.
الحقيقة التي يعلمها الإيرانيون 

قبل غيرهم، أن كل ما حاولت أن تبنيه 
طهران من جسور مع دمشق، تبقى 
واهية وكرتونية أمام رفض شعبي 

واسع لكابوس التدخل الإيراني الذي 
برهنت عليه الانتفاضات القائمة 

ضدها في لبنان والعراق.

وفي هذا الصدد، يؤكد الباحث 
في الشأن الإيراني في مركز إيرام 
سنتر للدراسات محمد عبدالمجيد 

أن أي تغيير جدي في بنية النظام 
قد يطيح بهذه الشبكة الإيرانية 
في سوريا، لأنها شبكة مصالح 

ومنتفعين، مثبتا أنه ليس لإيران 
قاعدة شعبية في المنطقة، حتى 
بين الشيعة العرب أنفسهم، فما 
بالك بمتشيعين جدد في سوريا؟

زد على كل هذا أن الشعب 
الإيراني نفسه غير مقتنع بهذه 

الأحجية التي يسردها عليه نظامه 
حول خرافة الهيمنة الإيرانية 

لمحاربة قوى الظلم والفساد.. أما 
كان عليه أن يحارب الظلم في 

داره؟

التغلغل الإيراني في سوريا.. جسور من ورق

كل الحقائق على الأرض 

السورية تؤكد أن إيران ذهبت 

بعيدا في الداخل السوري إلى 

درجة الاستيطان بعد التهجير 

ويضاف إلى ذلك منح الجنسيات 

لرعاياها ضمن تفخيخ ديمغرافي 

ممنهج وسريع
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 لندن – كشـــفت مصـــادر وبيانات تُعنى 
بتتبـــع إمـــدادات الخام العالميـــة أن إيران 
اســـتطاعت الالتفـــاف على قيـــود الحظر 
الأميركي، حيث قامت بشـــحن كميات نفط 

قياسية إلى الصين.
وقـــال مصـــدر تجـــاري وشـــركة تتبع 
لوكالة  أناليتكـــس  فورتكســـا  الشـــحنات 
رويتـــرز إن ”الصـــين أفرغت مـــا يقرب من 
أربعة ملايـــين برميل من الخـــام الإيراني 
الحكومية  الاحتياطيـــات  صهاريـــج  فـــي 
الســـاحلية  تشـــانجيانغ  مدينـــة  فـــي 
بجنـــوب البلاد خـــلال الأســـابيع القليلة 

الماضية“.
ويأتـــي ذلك فيما تخـــوض قوى عالمية 
مفاوضات صعبة مع طهران لإحياء اتفاق 
عام 2015 النووي بما يشمل رفع العقوبات 
الأميركيـــة عـــن النفـــط الإيرانـــي، بعدما 
انســـحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونالـــد ترامب من الاتفـــاق وأعادت فرض 

العقوبات.
وتعتمـــد إيران، التي تملـــك رابع أكبر 
احتياطيـــات النفط في العالم، بشـــدة على 
إيـــرادات الخام، لكـــن العقوبـــات منعتها 
من ضخه بمســـتويات تقتـــرب من طاقتها 

الإنتاجية منذ 2018.
الاحتياطيـــات  مـــلء  إعـــادة  وتأتـــي 
البترولية الاستراتيجية للصين أيضا قبيل 
خطة للســـحب من مخزون الطوارئ لديها، 
في تنســـيق نـــادر الحدوث مـــع الولايات 
المتحدة يهـــدف إلى المســـاعدة في خفض 
أســـعار النفـــط العالمية التـــي بلغت أعلى 

مستوى في سبع سنوات هذا الأسبوع.
وكانت الصين تستورد النفط الإيراني 
في الســـابق ســـرا دون أن تشـــير بيانات 
الجمارك الرسمية إلى الشحنات مع خشية 
المشترين من الوقوع تحت طائلة العقوبات 

الأميركية.
الخميس  الصينية  الجمـــارك  وأعلنت 
الماضـــي عن أول واردات صينية من الخام 

الإيرانـــي منذ عـــام بالرغم مـــن العقوبات 
المستمرة.

العامـــة  الإدارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
للجمـــارك أن الصـــين اســـتوردت أكثر من 
260.3 ألـــف طـــن أي ما يعـــادل 1.9 مليون 
برميـــل مـــن النفـــط الخـــام الإيرانـــي في 

ديسمبر الماضي.
وكان آخر ما ســـجلته الإدارة من تدفق 
للنفط الإيراني إلى البلاد في ديسمبر 2020 

وبلغ مثلي الكمية الجديدة.
وأكــــد مصدر تجــــاري كبيــــر على علم 
بالشحنة لم تكشف رويترز هويته، أن الصين 
أفرغت الشــــحنة في موقــــع للاحتياطيات 
الحكوميــــة فــــي تشــــانجيانغ فــــي أواخر 

ديسمبر 2021.

أناليتكـــس  فورتكســـا  وبحســـب 
المتخصصـــة فـــي تتبع الســـفن، فقدأعقب 
ذلـــك تفريـــغ شـــحنة مماثلـــة فـــي الحجم 
فـــي نفـــس المينـــاء مـــن أجـــل المخـــزون 

الاحتياطي.
وقال تيلاك دوشـــي المدير في دوشـــي 
للاستشـــارات فـــي ســـنغافورة لرويتـــرز 
الخـــام  اســـتيراد  عـــن  تقاريـــر  ”وردت 
الإيرانـــي فـــي وقـــت ســـابق، لكـــن بتكتم 
الصينيـــين  أن  أعتقـــد  الآن  مـــا.  نوعـــا 
الولايـــات  فعـــل  رد  علانيـــة  يختبـــرون 

المتحدة“.
ولم تعلق وزارة النفط الإيرانية رسميا 
على ذلـــك، لكن مســـؤولا كبيـــرا بالوزارة 
قـــال لرويتـــرز إن بلاده ”قالـــت علانية إن 
صادراتهـــا مـــن النفـــط ارتفعـــت ارتفاعا 

حادا“.

وأضاف ”لا نكشف إلى أي دولة بسبب 
عقوبات الولايـــات المتحدة لكن الصين من 
الدول التي تشـــتري نفط إيران. يظهر ذلك 

أن العقوبات أصبحت غير فعالة“.
وقال مســـؤول إيراني ثان ”سياستنا 
هي تحسين تجارتنا، بما يشمل النفط، مع 

دول غير غربية“.
وردت وزارة الخارجية الأميركية عندما 
ســـئلت عن تخزين الصين نفطا إيرانيا في 
احتياطاتها الحكومية وذكره في بياناتها 
الجمركية، إن ”عقوبـــات الولايات المتحدة 
لا تزال ســـارية وســـتطبق“، لكن واشنطن 
تعتقد أن الدبلوماســـية هي أفضل طريقة 

لمعالجة الأمر.
وقال متحدث باسم الوزارة طالبا عدم 
نشر هويته ”نعلم بأمر مشتريات الشركات 
الصينيـــة من النفط الإيراني. اســـتخدمنا 
ســـلطات العقوبات الخاصة بنا للرد على 
مراوغة العقوبـــات الإيرانية، بما يشـــمل 
من يمارســـون أعمالا تجاريـــة مع الصين، 

وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر“.
الأمـــر  نتنـــاول  ”لكننـــا  وأضـــاف 
دبلوماسيا مع الصينيين في إطار حوارنا 
عـــن السياســـة الخاصة بإيـــران، ونعتقد 
بوجه عـــام أن ذلك الســـبيل أكثـــر فعالية 

للتعامل مع مخاوفنا“.
وبينمـــا لـــم تعلـــق الهيئـــة الوطنية 
الاســـتراتيجية  والاحتياطيـــات  للأغذيـــة 
بالصـــين على الأمر، قـــال متعامل كبير في 
النفـــط طلب عدم نشـــر هويتـــه لأنه ليس 
مخولا لـــه الحديث لوســـائل الإعلام ”هذه 

محاولة (الصين) لتهدئة أسعار النفط“.
وأضاف أن ”الهدف الأساســـي هو أن 
تظهر للعالـــم أن هناك المزيد من الإمدادات 

حتى وإن كانت متاحة لها فقط“.
واســـتمرت واردات الصـــين مـــن نفط 
إيـــران رغـــم العقوبـــات الأميركيـــة التي، 
إذا طُبقـــت، فستســـمح لواشـــنطن بعـــزل 

منتهكيها عن الاقتصاد الأميركي.

 المنامــة – كثفت البحرين من خطواتها 
نحــــو تجســــيد رؤيتهــــا المســــتقبلية فــــي 
مجال البصمة الكربونيــــة واللحاق بباقي 
شــــرعوا  الذيــــن  الخليجيــــين،  جيرانهــــا 
منــــذ عــــدة أشــــهر فــــي الســــير علــــى هذا 
الطريــــق، ضمــــن برامــــج الإصــــلاح التي 
تشــــمل صداقة البيئة فــــي عمليات الإنتاج 

والتوريد.
وســــتكون شــــركة ألومنيــــوم البحرين 
للدولــــة  المملوكــــة  الكيانــــات  أول  ”ألبــــا“ 
التي ســــتترجم مســــاعي الحكومة واقعيا، 
ضمــــن خطوة اســــتراتيجية لتعزيز جهود 
أكبــــر منتــــج فــــي هــــذه الصناعــــة خارج 
الصــــين، فــــي تطبيــــق أفضل الممارســــات 
والاجتماعيــــة  البيئيــــة  الجوانــــب  فــــي 

والحوكمة.
ووقّعــــت ألبا الأســــبوع الجاري مذكرة 
تفاهم مع شــــركة ميتسوبيشــــي اليابانية 
للصناعــــات الثقيلــــة في أوروبا والشــــرق 
التابعــــة  المحــــدودة  وأفريقيــــا،  الأوســــط 
لمجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، 
تهــــدف إلــــى التعاون فــــي مجــــال الإنتاج 

معدوم الكربون.
وتعــــول الحكومــــة على خطط شــــركة 
الألومنيــــوم لإزالة الكربون، حيث ســــيكون 
للشــــركة دور رئيســــي في تحقيــــق أهداف 
والطاقــــة  الكربونــــي  الصفــــري  الحيــــاد 
المتجددة في البلد، بعدما أعلن المسؤولون 

مؤخرا عن خطة لإنجاح هذا المسعى.
وأكــــد الشــــيخ دعيج بــــن ســــلمان آل 
خليفــــة، رئيــــس مجلــــس إدارة ألبــــا، أن 
”الاتفاقيــــة ســــيكون لها دور محــــوري في 
تحقيــــق طموحاتنا لمضاعفــــة جهودنا في 
مجــــال الاســــتدامة وإدمــــاج مبادئهــــا في 
عملياتنا التشــــغيلية لتعزيز مســــؤوليتنا 

تجاه البيئة“.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء البحرينيــــة 
الرسمية إلى الشــــيخ دعيج قوله ”تتصدر 
الجوانب البيئيــــة والاجتماعية والحوكمة 

جميع أوجه عملياتنا في ألبا“.
وتعتبر الاتفاقيــــة هي الأولى التي يتم 
إبرامهــــا مع مصنــــع للألومنيوم لإرســــاء 
القواعــــد الأساســــية، للعمل على دراســــة 
جــــدوى حــــول اســــتخدام التقنيــــة التــــي 

طورتها ميتسوبيشي.
كانســــاي  شــــركة  التعاون  وسيشــــمل 
للطاقة الكهربائية لاستخلاص ثاني أكسيد 
الكربــــون من انبعاثــــات الوقــــود الغازية، 

بهــــدف خفض الانبعاثات فــــي مصهر ألبا 
وإزالة الكربون من عملياتها.

لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
ميتسوبيشــــي للصناعات الثقيلة إن ”مثل 
هذه الشــــراكات تساهم في تمكين الشركات 
الصناعية من التحول السريع نحو تحييد 

الكربون“.
ويقــــود إنتــــاج الألومنيــــوم انتعــــاش 
منطقــــة  اقتصــــادات  أصغــــر  صــــادرات 
الخليج، إذ تســــعى المنامــــة لتجاوز محنة 
الأزمــــة الصحية وزيــــادة عمليــــات إنتاج 
هــــذا الخام الــــذي تعــــول عليــــه الحكومة 

كثيرا.
وأظهرت بيانات نشــــرتها الشــــركة في 
وقت ســــابق هذا الشــــهر أن ألبا ســــجلت 
العــــام الماضــــي رقمــــا قياســــيا جديدا في 
عملياتها الإنتاجية، وهو ما يفتح الأبواب 
أمامها باتجاه المزيــــد من النمو مع تعافي 
الطلب العالمي وتخفيف قيود الإغلاق، رغم 

منغصات متحور أوميكرون.
ووصــــل حجم إنتاج الشــــركة المملوكة 
للدولــــة إلى أكثر مــــن 1.56 مليون طن. كما 
حققــــت إنجازا علــــى صعيد الســــلامة، إذ 
اختتمت 2021 بتســــجيل أكثر من 20 مليون 
ســــاعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة 
للوقت، وذلك لأول مرة في تاريخ العمليات 

التجارية للشركة.
وتشــــير التقديــــرات وبيانــــات صادرة 
مــــن جهــــات تعمل فــــي قطــــاع الألومنيوم 
إلــــى أن الزيادة الســــنوية للطلب على هذا 
الخام على مســــتوى العالم، تبلغ حوالي 5 
في المئــــة، على الرغم مــــن التداعيات التي 

خلفتهــــا الجائحة على سلاســــل الإمدادات 
العالمية.

وتحــــاول ألبا التــــي تعتبر أحــــد أكبر 
مصاهر الألومنيــــوم في العالم بعد الصين 
ومن كبرى الشــــركات الصناعية في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاستحواذ 
على حصة في سوق عالمية آخذة في النمو.

ويعتبــــر مشــــروع تايتن الــــذي تنفذه 
الشركة جزءا من استراتيجية ألبا، من أجل 
زيــــادة القيمة المضافــــة وتحقيق العمليات 

التشغيلية المستدامة.
ولدى المسؤولين في الشركة طموحات 
كبيرة لتصبــــح ألبا يوما مــــا أكبر مصهر 
للألومنيــــوم فــــي العالم، بعدمــــا بدأت في 
أواخر 2018 تشــــغيل خط الصهر السادس 
رســــميا، في خطوة رأى خبراء أنها تعكس 
رؤيــــة المنامة لتعزيز دور هذه الصناعة في 
الاقتصــــاد المحلــــي وفي ميادين المنافســــة 

العالمية.
وكان نائب الرئيس التنفيذي للشــــركة 
علــــي البقالي قد قال في تصريحات خاصة 
لـ“العرب“ في شــــهر نوفمبر 2018، إن ”ألبا 
تقــــود قطاع الصناعة الاســــتراتيجي المهم 
فــــي البحرين، والذي يســــهم بقرابة 12 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد“.
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تتصدر الجوانب البيئية 

والاجتماعية والحوكمة 

أوجه عملياتنا

الشيخ دعيج آل خليفة

قوة المنافسة تعيق نتفليكس 

في سوق البث الرقمي

 واشــنطن – أنهــــت منصــــة نتفليكس 
للبــــث التلفزيوني الرقمــــي العام الماضي 
بنجاحــــات عالمية بفضل مسلســــلات مثل 
سكويد غيم وكاســــا دي بابيل، لكن نسب 
المشاهدة القياسية لا تحجب التباطؤ في 
نمو المشــــتركين الجدد، الأمــــر الذي يقلق 

المستثمرين.
ولم تحقــــق نتفليكس توقعــــات وول 
ستريت لعدد المشــــتركين الجدد في نهاية 
العــــام الماضــــي، بعدمــــا تصاعــــدت حدة 
المنافسة في المعركة على مشاهدي خدمات 

البث عبر الإنترنت.
وبحســــب نتائــــج الربــــع الرابــــع من 
العام الماضي باتت المنصة العملاقة للبث 
التدفقي تضم قرابة 221.8 مليون مشترك، 
أي أقل بقليل من العدد المتوقع البالغ 222 

مليونا.
وتتوقــــع المجموعــــة ألا يزيــــد عــــدد 
مشــــتركيها الجــــدد عــــن 2.5 مليون خلال 
الربع الحالي، مقارنة بنحو أربعة ملايين 
مشترك في الفترة من يناير ومارس 2021.

ولــــم تســــجل المنصة مثل هــــذا الرقم 
المنخفــــض للربع الأول ســــوى فــــي 2010، 
عندمــــا كان عــــدد مشــــتركي نتفليكس لا 

يتخطى 13.9 مليونا.
وكانت ترددات هذه النتائج فورية في 
وول ســــتريت، إذ تراجع ســــهم المجموعة 
التي تتخذ مقرا لها في كاليفورنيا بنسبة 
تصــــل إلــــى 20 في المئــــة خــــلال التداول 

الإلكتروني بعد إغلاق البورصة.
بــــأن  العملاقــــة  المنصــــة  وأقــــرت 
”الاحتفاظ (بالمشــــتركين) ونسب المشاهدة 
لا يزال صلبا، لكنّ نمو المشــــتركين الجدد 
لم يعد إلى مســــتويات مــــا قبل الجائحة“ 
التي انعكســــت إيجابا على نتفليكس عام 

2020 وأوائل 2021.
وأضافــــت ”نعتقد أن هــــذا يرجع إلى 
عوامل مختلفة بما في ذلك كوفيد الذي لا 
يزال يلقي بثقله على الاقتصاد وصعوبات 
الاقتصــــاد الكلــــي في أجــــزاء مختلفة من 

العالم بما في ذلك أميركا اللاتينية“.
وعلق المحلل المســــتقل روبرت إندرله 
على أعمال الشــــركة بالقــــول في تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنســــية إن ”المشــــكلة 
ليست في نتفليكس، لكنّها تواجه منافسة 
محتدمــــة متزايــــدة. بالتالــــي يصبح من 
الصعب عليها التميز وجذب الجماهير“.

وكان محللون قد رجحــــوا أن تُضيّق 
للترفيــــه  الأميركيــــة  ديزنــــي  مجموعــــة 
والإعلام الفجوة بين منافســــيها وخاصة 
خدمتهــــا  بفضــــل  وأمــــازون  نتفليكــــس 

التــــي أطلقتها في  الجديــــدة ”ديزنــــي+“ 
أغســــطس الماضي، والنمو السريع لباقة 
برامجهــــا وتزايــــد أعداد المشــــتركين في 

أنحاء العالم بصورة فاقت التوقعات.
وفــــي مــــارس 2021، طرحــــت عملاق 
التجارة الإلكترونية أمازون مزايا جديدة 
لمنصــــة ”أمازون فاير تي.فــــي“ التي تركز 
بشــــكل أكبــــر علــــى البــــث دون اشــــتراك 

والمحتوى المباشر.
واعتبــــر المختصون أن دمــــج أمازون 
العديد مــــن الخدمات في مجموعة ميزات 
”لايف“ الخاصة تهدد الخدمات التكميلية 
للتلفزيون والمحتويات الترفيهية الأخرى 
اللاعبين الرئيسيين الحاليين في السوق، 
الذين يعتمدون على الاشتراكات الرقمية.

وخــــلال الفترة الفاصلة بــــين أكتوبر 
وديســــمبر مــــن العــــام الماضــــي، حققت 
مجموعة نتفليكس إيــــرادات بلغت قرابة 
 607 أربــــاح  وصافــــي  دولار،  مليــــار   7.7
ملايــــين دولار، كما اســــتقطبت نحو 8.28 
مليون مشترك جديد، في أداء يتماشى مع 

توقعات السوق.
واستفادت المنصة من النجاح العالمي 
لمسلســــل ســــكويد غيــــم (لعبــــة الحبار) 
الكــــوري الجنوبي الذي شــــاهده أكثر من 
142 مليون مشترك حتى منتصف أكتوبر 
الماضي، بعد شــــهر من إطلاقه، أو حوالي 
ثلثــــي المســــتخدمين، وهــــو رقم قياســــي 

للمنصة.
وفــــي الوقــــت الــــذي أكــــد فيــــه كبار 
لموســــم  التحضير  المجموعة  المســــؤولين 
ثان من المسلســــل، من دون تحديد موعد، 
تميــــزت نهاية عــــام 2021 أيضا بالموســــم 

الجديد والأخير من المسلســــل الإســــباني 
كاسا دي بابيل.

وبالنسبة إلى العام الحالي، سيتعين 
الانتظار حتى شــــهر مارس المقبل لمتابعة 
إصــــدارات كبيــــرة مثــــل الموســــم الثاني 
مــــن بريدجيرتــــون، ثاني أكثــــر إنتاجات 

المجموعة شعبية.
على  العــــروض  قائمــــة  وســــتتضمن 
منصة نتفليكس مســــتقبلا أجزاء جديدة 
وســــترينجر  أوزارك  مسلســــلات  مــــن 
ثينجس، إضافــــة إلى وثائقــــي من ثلاثة 

أجزاء عن حياة كانييه ويست.
وأعلنــــت المجموعة قبل أســــبوع عن 
زيادة ما بــــين دولار واحد ودولارين على 
اشتراكاتها الشهرية في الولايات المتحدة. 
ويكلف الاشتراك بالرزمة الأساسية حاليا 
9.99 دولار، وصولا إلى الاشــــتراك الأغلى 

وقدره 19.99 دولار.
وقــــال إندرله ”مــــع ارتفــــاع التضخم 
نســــبيا في الوقت الحالي، يحاول الناس 

تقليل بعض التكاليف غير الضرورية“.
وأضاف ”كذلك ترتفع تكاليف الإنتاج 
من دون أن تؤتــــي ثمارها دائما“. كما أن 
مسلســــل كاو بوي بيبوب الــــذي طرحته 
نتفليكس في نوفمبر الماضي وألغته بعد 
على  موسم واحد فقط، ”كان فشلا مكلفا“ 

المنصة.
ومــــع ذلك، لا يمكــــن للمنصة المجازفة 
بتقليص اســــتثماراتها، في ظل المنافسة 
المحتدمة مع منافســــيها الرئيســــيين، من 

أمثال ديزني+ وأتش.بي.أو ماكس.
وتقــــول شــــركة إي ماركتــــر إنه على 
الرغم من أن نتفليكس استحوذت على ما 
يقرب من نصف الإيــــرادات التي جمعتها 
منصات بــــث الفيديو في عــــام 2018، لكن 
حصتها مرشحة للتراجع إلى 28 في المئة 

بحلول 2023.
وتذكر الشــــركة بانتظــــام أنها تعتبر 
منصة يوتيوب وألعاب الفيديو تهديدات 
لا تقــــل أهمية، كما أطلقــــت ألعابا خاصة 
بها على الأجهزة المحمولة في نهاية العام 

الماضي.
وأشــــار بــــول فيرنــــا مــــن إي ماركتر 
إلى أن ”محــــاولات نتفليكس الأخيرة في 
التجــــارة الإلكترونيــــة وألعــــاب الفيديو 

تظهر أنها تتطلع إلى تنويع إيراداتها“.
وبصفتهــــا لاعبــــا مهيمنا في ســــوق 
خدمات البث التدفقي، تثير المنصة أيضا 
توقعــــات كبيرة علــــى أي حال مهما كانت 

ظروف تنافسية السوق ضاغطة.
وأكــــد مؤســــس صنــــدوق أفولينغــــز 
الاستثماري روبرت كانتويل أن نتفليكس 
ضاعفــــت على مــــدى الســــنوات الخمس 

الماضية انتشارها بين الأسر.
لكنه أشار إلى أنه لا يزال لديها هامش 
كبير على صعيد الأرقام القياســــية لأعداد 
المشتركين بالقنوات المدفوعة والبالغ نحو 
800 مليــــون شــــخص ولا تســــعى الخدمة 

بتاتا إلى لجم طموحاتها.
فقــــد قالــــت نتفليكــــس فــــي بيانهــــا 
الصحافي ”حتى في هذا العالم الغامض 
وبمواجهــــة المنافســــة المتزايــــدة، نحــــن 
متفائلون بشــــأن آفاق النمــــو على المدى 
الطويل حيث يحل البث التدفقي تدريجيا 
محل أشــــكال الترفيه الخطي (التلفزيون 

التقليدي) في جميع أنحاء العالم“.
كما أشــــارت المجموعــــة إلى نجاحها 
فــــي جوائز إيمي، التي تعــــادل بأهميتها 
تلفزيونيا جوائز الأوســــكار ســــينمائيا، 
بفضل أعمــــال مثل ذي كراون وذي كوينز 

غامبيت وذي باور أوف ذي دوغ.

فاجأت شــــــركة نتفليكس الأميركية التي تقدم الأفلام والمسلسلات والبرامج 
التلفزيونية عبر الإنترنت المحللين حين قدمت نتائج أضعف من المتوقع بنهاية 
2021، لتثير الاعتقاد بأنها باتت بعيدة عن المنافســــــة في سوق البث الرقمي 

في العالم مع وجود أقطاب تسعى إلى الهيمنة مثل ديزني وأمازون.

تراجع أعداد مشتركي المنصة يثير قلق المستثمرين

هيمنة على المشاهدين لكن الأمر لا يخلو من عثرات
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 دبــي – دخلـــت الإمارات في شـــراكة 
جديدة مع إحدى أكبر الشـــركات العالمية 
في مجال الطاقة النووية لمســـاعدتها في 
دعم خدمـــات محطات براكة، التي تراهن 
عليهـــا الحكومة في تنويـــع مزيج إنتاج 

الكهرباء بالبلد الخليجي.
وذكـــرت مؤسســـة الإمـــارات للطاقة 
النووية في بيان الجمعة أن شـــركة نواة 
للمؤسســـة،  التشـــغيلية  الذراع  للطاقة، 
أبرمت اتفاقية مع شـــركة سيراب أس.أي 
الفرنســـية لتقديم خدمات تقنية وتعزيز 
سلســـلة الإمـــداد المحلية لقطـــاع الطاقة 

النووية.
وقالت المؤسسة إن الاتفاقية تتضمن 
”تقديم خدمات تقنية لدعم عمليات إعادة 
الإلكترونية  والخدمـــات  بالوقود  التزود 

في محطات براكة“.
هامـــش  علـــى  الاتفاقيـــة  وجـــاءت 
الإماراتيـــة  المؤسســـة  اســـتضافة 
والمجموعة الفرنسية للصناعات النووية 
غيفن النسخة الرابعة من مبادرة سلسلة 
التوريد الصناعية الإماراتية – الفرنسية 

للطاقـــة النوويـــة، المعروفـــة باســـم ”أي 
خلال فعاليات معرض إكســـبو  فيوجن“ 

2020 دبي.
وتعـــد ســـيراب مـــن أبرز الشـــركات 
الرياديـــة الأوروبية فـــي مجال الخدمات 
النوويـــة، وتمتلك خبرة فـــي هذا المجال 
تزيد عـــن ثلاثة عقود حيـــث يمتد نطاق 

عملها إلى ثماني دول حول العالم.
وكانت ســـيراب قد أبرمت شراكة مع 
شـــركة إندل المالكـــة لحصـــة فيها وهي 
شركة فرنسية رائدة في خدمات الصناعة 
مجموعة  لتوفيـــر  النوويـــة  والصيانـــة 
واســـعة من خدمات الدعـــم المتخصصة 

لشركة نواة للطاقة.
وبالتعاون مع شركة نوسام المحدودة 
التابعة لها والتي تأسست العام الماضي، 
تمضي ســـيراب وإندل قدما في مشاركة 
خبراتهمـــا لدعم تطوير وتعزيز سلســـلة 

الإمداد النووية في دولة الإمارات.
الفعاليـــة  فـــي  المشـــاركون  واطلـــع 
علـــى التقدم الأخير الـــذي تم إحرازه في 
محطات براكة للطاقة النووية الســـلمية 

في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي والتي 
تعـــد حجر الأســـاس للبرنامـــج النووي 

السلمي الإماراتي.
وتضم براكة عند اســـتكمال عمليات 
أربعـــة  الاختبـــارات  واجتيـــاز  البنـــاء 
مفاعـــلات بقـــدرة إجماليـــة تبلـــغ 5600 

ميغاواط، موزعة بالتساوي.

وتوفـــر محطـــات براكـــة الكهربـــاء 
الصديقة للبيئة على مدار الســـاعة دون 
أي انبعاثات كربونيـــة، حيث تقود أكبر 
الجهـــود الجاريـــة فـــي دولـــة الإمارات 
لخفـــض البصمـــة الكربونيـــة من خلال 
تســـريع خفـــض الانبعاثـــات الكربونية 

لقطاع الطاقة.
ووصلت النســـبة الكلية للإنجاز في 
محطـــات براكـــة الأربع إلى أكثـــر من 96 

في المئة، وبدأت المحطة الأولى التشـــغيل 
التجاري في أبريل الماضي.

وقامت الإمارات في أغسطس الماضي 
بربـــط المحطـــة الثانية بشـــبكة الكهرباء 
الرئيســـية بالبلـــد والتـــي بـــدأت تعمل 
بكامـــل طاقتها التشـــغيلية للمرة الأولى 
في إطار اختبار الطاقة التصاعدي الذي 
يسبق التشـــغيل التجاري المتوقع خلال 
الأشهر المقبلة، في وقت وصلت المحطتان 
الثالثة والرابعة إلى المراحل النهائية من 

الإنجاز.
وتعتبـــر براكـــة مـــن أكبـــر محطات 
الطاقة النوويـــة في العالم وتلتزم بأعلى 
المعاييـــر العالميـــة الخاصـــة بالســـلامة 
الانتشـــار  وعـــدم  والجـــودة  والأمـــن 

النووي.
ومـــن المتوقع أن تكون محطات براكة 
أكبـــر مســـاهم فـــي خفـــض الانبعاثات 
الكربونيـــة في إمـــارة أبوظبي بنســـبة 
50 فـــي المئة مـــع إنتاج 85 فـــي المئة من 
الكهربـــاء الصديقـــة للبيئة فـــي الإمارة 

بحلول 2025.

البنيـــة  مســـتوى  مكـــن   – الربــاط   
التحتيـــة المتطورة في المغرب كشـــبكات 
الطـــرق والقطـــار فائق الســـرعة وميناء 
المزيـــد  جلـــب  مـــن  المتوســـطي  طنجـــة 
مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة 
وســـاهمت في ترســـيخ أســـس صناعية 
محلية في مجالات مهمة كقطاع الطيران 

والسيارات.
المكلـــف  المنتـــدب  الوزيـــر  وقـــال 
بالاستثمار محســـن الجزولي في جلسة 
أمـــام البرلمان هذا الأســـبوع إن ”نســـبة 
الاســـتثمار في المغرب من أعلى المعدلات 
فـــي العالـــم، حيث تمثل 30 فـــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، بينما المتوســـط 

العالمي محدد عند 20 في المئة“.
وتظهـــر آخر أرقـــام مكتـــب الصرف 
التابـــع لوزارة الماليـــة أن صافي تدفقات 
تجاوز  المباشرة  الأجنبية  الاســـتثمارات 
16.76 مليـــار درهـــم (1.81 مليـــار دولار) 
خـــلال الأشـــهر الإحدى عشـــر الأولى من 
2021، أي بارتفـــاع بنحـــو 13.9 فـــي المئة 

على أساس سنوي.

محمد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويـــرى 
الشـــرقي أن البنيـــة التحتيـــة تعد عاملا 
حاسما في جلب الاســـتثمارات الأجنبية 
خاصـــة الطـــرق والمواصـــلات والموانئ 

والمطارات.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”المغرب يتوفـــر على أفضـــل بنية تحتية 
في أفريقيا بشـــهادة مؤسسة أكسفورد، 
وبالتالـــي احتـــل المرتبـــة الثانيـــة فـــي 
بعد  الأجنبية  الاســـتثمارات  اســـتقطاب 

مصر في القارة الأفريقية“.

وأوضــــح أن مينــــاء طنجة المتوســــط 
عنصــــر قوة فــــي الاقتصــــاد المحلي حيث 
تتم عبــــره مبادلات تجارية ســــنوية تقدر 
بنحو 60 مليار دولار تحتل فيها صادرات 
السيارات وأجزاء الطائرات الحصة الأكبر 

بنحو 10 مليارات دولار العام الماضي.
وأضـــاف ”بفضـــل هـــذه التجهيزات 
تكمـــن المغرب من الاســـتفادة مـــن القرب 

الجغرافي مع الأسواق الأوروبية“.
وحقق المغرب خلال العقدين الأخيرين 
مجموعة من الإنجازات في مجال تحسين 
مناخ الأعمال، ســـاهمت في جعله وجهة 

استثمارية معترف بها عالميا.
وقامـــت الحكومـــة باعتماد سياســـة 
مندمجـــة وأكثـــر كفـــاءة بهـــدف تطوير 
منـــاخ الأعمـــال وتحفيز الشـــركات على 
النشـــاط بشـــكل أكبر حتـــى تصبح أكثر 
إنتاجيـــة وتتمكن من توفيـــر فرص عمل 
جديدة للمواطنين وتكون أكثر اســـتجابة 

للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقـــال نائـــب رئيـــس الاتحـــاد العام 
لمقـــاولات المغـــرب المهدي التـــازي خلال 
ندوة نظمتها غرفة التجـــارة البريطانية 
بالمغـــرب عبـــر الإنترنت حـــول موضوع 
”2022: هل هي سنة الانتعاش الاقتصادي 

الحقيقـــي؟“، إن ”المغـــرب يوفـــر منصـــة 
صناعيـــة ذات مؤهـــلات عاليـــة لا يمكن 
إنكارها، ســـواء بالنسبة إلى المستثمرين 

المغاربة أو الأجانب“.
ويشـــدد مهنيون على أن هذه المنصة 
تزخر بمجموعـــة من الإمكانـــات المهمة، 
منها الاســـتقرار السياسي والاقتصادي 
والنقـــدي، والبنيـــات التحتيـــة، ووجود 
موارد بشـــرية مؤهلة، إلـــى جانب الموقع 

الجغرافي للبلد القريب من أوروبا.
وأشاروا إلى أنه على المستوى المالي 
يمتلك المغـــرب عملـــة مســـتقرة ونظاما 

بنكيـــا يعد من بـــين أفضـــل الأنظمة في 
أفريقيا.

ويعتقـــد مدير فـــرع شـــركات منطقة 
جنـــوب وشـــرق المتوســـط لـــدى البنـــك 
الأوروبـــي للإعمـــار عادل الشـــيخي أنه 
يتعـــين علـــى المســـؤولين والفاعلين في 
الميدان فتح المجال للتفكير العميق بشأن 
تنويـــع سلاســـل القيم وتعزيز شـــبكات 
التموين واستثمار الفرص التي تفتحها 
الأســـواق الخارجية خاصة مـــع المملكة 

المتحدة وأوروبا الشرقية وأفريقيا.
وشـــرعت الربـــاط في تنفيـــذ العديد 
من الخطط في مقدمتها الاســـتراتيجيات 
الطموحـــة التي أطلقهـــا العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، منها خطة التسريع 
الصناعـــي 2021/2023، التـــي تســـتهدف 
تعويض 3.8 مليارات دولار من الواردات.
وإلى جانب ذلك، تنفيذ خطط لإنعاش 
قطاعات في مقدمتها السياحة والاقتصاد 
الاجتماعـــي لتجاوز الأزمـــة الناتجة عن 

الجائحة.
ويعتقد الجزولي أنـــه من الضروري 
الحفـــاظ علـــى الديناميكيـــة الإيجابيـــة 
للاســـتثمار الأجنبي وتحفيزه، وتوجيهه 
نحو تحقيـــق الأولويات الاســـتراتيجية 
للبـــلاد، والمتعلقـــة بتوفيـــر فـــرص عمل 
ورفع القيمة المضافة وتحقيق العدالة في 

توزيع الاستثمار بين الجهات.
ويتوقع البنك الدولي أن يسير المغرب 
على خطى دول جنوب شـــرق آسيا ومنها 
الهند وإندونيســـيا وفيتنـــام، ولأجل ذلك، 
أكد الشـــرقي علـــى أن بلاده تحتـــاج إلى 
المحليـــة  والمهـــارات  الكفـــاءات  تحســـين 
للاستفادة من عالم ما بعد الوباء والتحول 
الجديد في جغرافية الإمدادات الصناعية.

وجعــــل التموقــــع الجيوســــتراتيجي 
للمغرب قوى اقتصادية كبرى مثل الصين 

توقع اتفاقية طريق الحرير معه باعتباره 
بوابة القارة الأفريقية فضلا عن اتفاقيات 
التبــــادل التجــــاري الحــــر مــــع الولايات 
المتحــــدة وتركيــــا والعديــــد مــــن الــــدول 
العربيــــة والأفريقية وعدد من دول أميركا 

اللاتينية.
ويرى الشـــرقي أن الاســـتثمارات لها 
منافـــع على ســـوق العمل حيث يشـــتغل 
حاليا نحـــو 120 ألف شـــخص في قطاع 
تصنيع الســـيارات، وهنـــاك آفاق أخرى 
واعـــدة في قطاعـــات الطاقـــات المتجددة 
المال  وأســـواق  الحديثة  والتكنولوجيـــا 

والاتصالات والأفشورينغ.
أن  وتوقع فـــي تصريحـــه لـ“العرب“ 
ينمـــو الاقتصـــاد المغربي في الســـنوات 
المقبلة بعـــد الانتهاء من إنجـــاز عدد من 
مشـــاريع البنيـــة التحتية ومنهـــا ميناء 
الناظور التجاري غرب المتوســـط وميناء 
الداخلة الأطلسي وميناء الجرف الأصفر 
الخاص بالفوســـفات ومشـــتقاته، وكذلك 

ميناء للغاز في المحمدية.
وحسب تقرير حكومي حول حصيلة 
إنجازات الفترة الفاصلة بين عامي 2017 
و2021، فإن ضخ الاستثمارات الحكومية 
يعزز تنافسية الاقتصاد المحلي ويحسن 
مناخ جلب الاستثمارات الأجنبية وبصفة 

عامة في صمود النسيج الاقتصادي.
ويقـــول الجزولـــي إن تحقيق الإقلاع 
الاقتصـــادي الذي يســـهم في خلق فرص 
عمل وزيـــادة القيمـــة المضافـــة يقتضي 
العمل وفق استراتيجية جديدة تستهدف 
أولا عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار 
العـــام والخـــاص وتحفيـــز الاســـتثمار 
الخـــاص من أجل الوصـــول بحلول 2035 
إلـــى تحقيق معـــدل الثلثين مـــن مجموع 
الاســـتثمارات كمـــا هـــو موصـــى به في 

النموذج التنموي الجديد.

الاقتصاد سينمو بوتيرة 
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البنية التحتية القائمة

محمد الشرقي

الحفاظ على ديناميكية 

الاستثمار سيحقق 

الأولويات الاستراتيجية

محسن الجزولي

السبت 2022/01/22 

11السنة 44 العدد 12305 اقتصاد

هنا تستطيع استثمار أموالك بنجاح

تطوير البنية التحتية في المغرب يدعم

جاذبية الاستثمارات الأجنبية
13.9 في المئة نسبة ارتفاع تدفق رؤوس الأموال في 2021 بمقارنة سنوية

تدفقــــــات  فــــــي  القفــــــزة  أكــــــدت 
المباشــــــرة  الأجنبية  الاســــــتثمارات 
ــــــى الرغم من ظروف  إلى المغرب عل
ــــــر في ثقة  الإغلاق التحســــــن الكبي
ــــــاخ الأعمال  الشــــــركات الدولية بمن
فــــــي البلاد خاصة فــــــي ظل التطور 
ــــــة التحتية  الملحــــــوظ في مجال البني
ما يعطي دفعة قوية للسلطات لجني 
المزيد مــــــن ثمــــــار الإصلاحات في 

الفترة المقبلة.

الإمارات تستعين بخدمات سيراب

الفرنسية لدعم محطات براكة النووية

إثارة وضعية الشركات المملوكة 
للدولة التي ما انفكت تسجل 

خسائر مالية عاما تلو آخر، بعد أن 
كانت تحقق أرباحا وتساهم في تمويل 
الموازنة التونسية، تبدو ملحة أكثر من 

أي وقت مضى للتخلص من أعبائها 
وجعلها تنفق على نفسها بنفسها.

السؤال المطروح بقوة اليوم هو: 
لماذا كل هذا الإصرار من قبل المسؤولين 

في الدولة، وخاصة من هم في هرم 
السلطة، على عدم اللجوء إلى بيع 

أسهم في الشركات الحكومية لتعزيز 
كفاءتها التشغيلية وإنقاذها من حالة 
التعثر وشبة الإفلاس التي تمر بها؟
لم تكن تقييمات صندوق النقد 
الدولي هذا الأسبوع حول ضرورة 

القيام بإصلاح هيكلي للمالية العمومية 
أمرا مفاجئا، فمنذ 2011 ظلت مثل هذه 
التقييمات المدعومة بمؤشرات صادمة 

عن حالة الاقتصاد التونسي هي 
السائدة. حيث لم تعر كل الحكومات 

المتعاقبة أي اهتمام بمدى خطورة 
ما ستؤول إليه الأمور لاحقا أو ربما 
تراخت عن القيام بما كان يلزم فعله.

في هذه الأثناء يأتينا تقرير صادم 
من وزارة المالية ليؤكد عجز الخطط 

الحكومية السابقة عن إنقاذ الشركات 
المملوكة للدولة الغارقة في الديون 

وسط غابة من المشاكل الهيكلية المزمنة 
التي تفاقمت نتيجة بطء الإصلاحات 
الاقتصادية بعد أن وقفت الصراعات 
السياسية حائلا أمام جعلها داعما 
للنمو تارة، وعدم النظر إلى نجاح 

التجارب الأخرى في هذا المضمار، تارة 
أخرى.

فإلى جانب فاتورة الأجور الضخمة 
التي تعتبر من بين الأكبر في العالم لا 

تزال الدولة تهيمن على قرابة 216 شركة 
في أكثر من 21 قطاعا تشمل الطاقة 

والتعدين والصناعة والخدمات كالنقل 
والاتصالات والكهرباء والماء وغيرها.

هذا الأمر خنق الموازنة العامة 
للدولة بالنظر إلى تراجع إيراداتها. 

وجراء انكماش الاقتصاد وصل 
حجم الخسائر السنوية للشركات في 

المتوسط إلى نحو 5 مليارات دينار (1.7 
مليار دولار).

التقديرات الرسمية تشير إلى 
أن الإنفاق على الأجور في الكيانات 
الحكومية ارتفع بواقع 35 في المئة 

خلال العشرية الأخيرة، حتى أن البنك 
الدولي أكد مرارا أن تونس لا تملك 

رؤية شاملة حديثة وذات كفاءة حول 
وضعية شركات القطاع العام ولاسيما 

ذات الأهمية الهيكلية للاقتصاد والمالية 
العامة.

وبسبب الخمول في نشاط تلك 
الشركات، لعدة عوامل مركبة تشمل 

انعكاسات الأزمات السياسية وغياب 
التنافسية وسوء الحوكمة فضلا عن 

التهامها لنسبة مرتفعة من مخصصات 
الإنفاق العام، وجدت الدولة نفسها الآن 

في مشكلة كبيرة إن لم نقل وضعية 
كارثية، أدت إلى عجزها عن توفير 

الأموال لإدارتها على النحو الأمثل ما 
جعل الكثير من المؤسسات في حالة 

سيئة للغاية.
عند إلقاء نظرة فاحصة على تقرير 

وزارة المالية المنشور على منصتها 
الالكترونية حول نشاط شركات 

القطاع العام في 2019 نجد أن أكبر 4 
كيانات حكومية، وهي شركة الكهرباء 
والغاز (ستاغ) وشركة فوسفاط قفصة 

والمجمع الكيميائي التونسي والخطوط 
التونسية، تستنزف جزءا كبيرا من 

الموازنة لأنها لا تدر أرباحا وبسبب 
تخمة الموظفين. وهذا الأمر لم تُستثن 

منه أيضا شركة اتصالات تونس.
فمثلا، شركة الكهرباء وحدها 

أنفقت في ذلك العام على بند الرواتب 
حوالي 575 مليون دينار (نحو 200 

مليون دولار) على 13.5 ألفا هو عدد 
موظفيها، أي أكثر من ضعف ما أنفقته 
الخطوط التونسية والبالغ 269 مليون 

دينار (93.5 مليون دولار) وشمل خمسة 
آلاف موظف.

ونظرا لتخمة أعداد الموظفين فيها 
لم تكن فوسفاط قفصة التي تشغل 

أكثر من 7 آلاف موظف بعيدة عن هذا 
الفلك، فقد أنفقت نحو 300 مليون 

دينار (103.4 مليون دولار) مع استمرار 
تراجع مداخيلها بسبب توقف الإنتاج 
في الحوض المنجمي، وهو نفس الأمر 

بالنسبة إلى المجمع الكيميائي الذي 
أنفق بدوره حوالي 295 مليون دينار 

(102.5 مليون دولار).
وفي ظل اختناق الاقتصاد جراء 

الأزمة الصحية اليوم فإن الوضع 
يبدو مختلفا تماما وقد يكون مواتيا 

لإحداث اختراق في جدار الأزمة 
المالية للشركات، ولذلك فإن على 

السلطات التحرك بواقعية لنفض 
الغبار عن القوانين التي تتيح إمكانية 

الخصخصة، والاستفادة من العوائد 
السنوية التي ستدعم الخزينة العامة 

الفارغة.

لا شك أن تونس تمتلك ترسانة 
قانونية حديثة، في ما يتعلق 

بالحوكمة، بل إن مجموعة من القوانين 
تضاهي الأوروبية وخاصة فرنسا 

المرجع الرئيسي للقوانين التونسية، 
غير أنها ستظل بلا جدوى دون تفعيلها 
بجدية من طرف الشركات ومن مختلف 

الأطراف وخاصة السلطات التي يقع 
على عاتقها الحمل الأكبر لفض هذه 

المشكلة التي تعيق النمو.
فوبيا إدخال شريك محلي أو 

أجنبي في بعض شركات القطاع العام 
المتعثرة والتي تسيطر على صناع 

القرار والمتدخلين في السياسات 
الاقتصادية للدولة، وأولهم الاتحاد 

العام التونسي للشغل، بداعي الحفاظ 
على مقدرات الدولة وعدم التفريط فيها، 

لن توقف نزيف هذه الشركات، خاصة 
مع ظروف الجائحة التي سحبتها إلى 

مربع الخسائر بشكل أكبر مما كان 
متوقعا.

إذا أرادت تونس حقا تعبئة الموارد 
لإنقاذ اقتصادها من بوابة شركاتها فإن 

عليها الانفتاح فعليا على الاستثمار 
الخارجي لأن أول الحلول بالنسبة إلى 

المسؤولين لا يكمن في ملاحقة المتهربين 
ضريبيا وجمع الجباية أو البحث عن 
منفذ للحصول على خطوط ائتمان من 

المؤسسات المالية الدولية، بل عليهم 
مراجعة تفكيرهم السلبي للتخلص من 

رُهاب الخصخصة.

هاب في تونس اسمه
ُ

ر

الخصخصة

إذا أرادت تونس حقا تعبئة 

الموارد لإنقاذ اقتصادها من 

بوابة شركات القطاع العام 

فإن عليها الانفتاح فعليا 

على الاستثمار الخارجي، 

وعلى المسؤولين مراجعة 

تفكيرهم السلبي للتخلص 

هاب الخصخصة
ُ

من ر

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

سيراب ستقدم خدمات 

فنية ورقمية لدعم عمليات 

إعادة التزود بالوقود في 

محطات براكة

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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الحسن الناصري

اس
ّ

المكلف بملف غرب أفريقيا الحس

 قبل اختياره سفيرا إلى الدول الأفريقية 
الأربع؛ الســـنغال وغامبيا وغينيا بيساو 
وجمهورية الرأس الأخضر، كان الحســـن 
الدبلوماســـي  الســـلك  عميـــد  الناصـــري 
بمالي، وهو امتياز دبلوماســـي وسياسي 
لم يـــأت مـــن فـــراغ فالرجل راكـــم معرفة 
بطبيعـــة البيئـــة السياســـية والثقافيـــة 
والدينية والاجتماعية التي يشـــتغل فيها، 
وكذلك كان في مهمات دبلوماسية سابقة، 
جعلت  الكولونيل أســـيمي غويتا رسميا 
الرئيس الانتقالي لدولـــة مالي، يؤكد بأن 
ســـفير المغرب كان أول دبلوماسي يجري 
اتصالات مع الســـلطات الجديدة، مشـــيدا 
بالعلاقات العريقة والشراكة المثمرة التي 

تربط المغرب بمالي.
وتســـتمر رحلـــة الناصري مـــن يناير 
1964 بتارودانـــت جنوب المغرب الى يناير 
2022 حيث سيحظى بثقة ملكية باختياره 
ضمن دفعة الســـفراء الجـــدد الذين عينهم 
العاهل المغربي الملك محمد السادس بداية 
هذا العام، حيث تم اختياره ليمثل المملكة 

في واحدة من أهم المناطق في العالم.

تحديات وتشابكات معقدة

مـــن  الجديـــدة  والأنـــواع  للعولمـــة   
التحديـــات الناتجة عـــن الاعتماد المتبادل 
بـــين الـــدول تأثيـــر حاســـم على ســـلوك 
الدبلوماســـية المغربيـــة والتـــي أصبحت 
والاتجاهات  والأطـــراف  الأوجـــه  متعددة 
ومكثفة، بســـبب التعقيد المتزايد من حيث 
الفاعلـــين، وموضوعات الحـــوار، وأنماط 

الاتصال، وتعدد الأهداف. 
تكامـــل تكوين الناصري الأكاديمي في 
العلوم السياســـية والاقتصـــاد مع تدرجه 
في العمل الدبلوماســـي عندمـــا بدأ عمله 
كرئيس مكتب بوزارة الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون الإفريقـــي والمغاربـــة المقيمين 
بالخـــارج فـــي الثمانينات وحتـــى العام 
1995، عندمـــا ســـيتم اختياره مستشـــارا 
للشؤون الخارجية، ثم نائباِ لسفير المملكة 
بالعراق، ثم قائماً بالأعمال في نفس البلد.
فـــي منطقة ســـريعة التغيـــر يغطي 
الســـفير الجديـــد لـــدى دول ذات أهمية 
فـــي مجموعة دول غرب أفريقيا مجموعة 
من الممارســـات الدبلوماسية والتواصل 
بـــين الثقافات بما في ذلك الدبلوماســـية 
الصغيرة  الدول  ودبلوماســـية  الإقليمية 
وإدارة الأداء والتعامـــل مـــع القـــرارات 
تكنولوجيـــا  واســـتخدام  والأزمـــات، 

المعلومات.

عمل نائبا لســـفير المملكة  في الجزائر 
قبل عقد مـــن الزمن، وهي مهمة أكســـبته 
معرفـــة معمقـــة لطريقـــة تفكيـــر خصوم 
المغرب، ســـواء الجزائر أو الـــدول الممثلة 
هنـــاك، ومنها كـــوّن رؤية شـــاملة جعلته 
يواكـــب كافـــة التحديات أثناء ممارســـته 
مهامه كسفير في الدول التي اشتغل فيها، 
وفي ديســـمبر 2011 تم تعيينه سفيرا لدى 
جمهوريـــة مالي إلـــى حـــدود 2016 حيث 
ســـينتقل للعمـــل بنواكشـــوط، وكان لهذا 
التعيين بدايـــة إذابة الجليد بـــين الرباط 

ونواكشوط، ليعود إلى مالي مرة أخرى.
ولهـــذا لم يكـــن الناصري بعيـــدًا عن 
الواقع عندما كشـــف بشـــكل عملي واحدة 
مـــن أفضـــل المســـتويات التـــي تقدمهـــا 
الدبلوماســـية المغربيـــة فـــي أفريقيـــا من 
حيث التواصل والتفاوض مع السياسيين 
ورجال الأعمـــال والأكاديميين أو الفنانين 
باستخدام الأساليب الحديثة تكنولوجيا. 

 جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع المؤسســـات 
الأخـــرى للدولة المغربيـــة، يضع الناصري 
العلاقـــات المغربية مع الـــدول التي تدخل 
ضمن نطاق عمله في ســـياق الدبلوماسية 
الدولية الثنائيـــة ومتعددة الأطراف، التي 
ينتهجهـــا المغرب في تعاملـــه مع القضايا 
الأطراف  ومتعـــددة  الثنائيـــة  الأساســـية 

لتدعيم أطروحته.
مـــن موقعه سيســـاهم الناصـــري في 
دراســـات الحالـــة بـــدول غـــرب أفريقيـــا 
الرئيسية، ســـواء على مســـتوى التعاون 
الاقتصادية  والعلاقات  والأمني  العسكري 
والتجاريـــة والروحيـــة مـــع المغـــرب، مع 
التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى الصفقات 
التجارية والتدخلات السياسية، والهجرة 
الأفريقيـــة إلـــى أوروبا، مـــع التعاطي مع 
مخاوف محددة بشأن الحركات الانفصالية 

والتكوين الديناميكي والمعقد لأفريقيا.

حرب أم دبلوماسية المياه

  تحـــدي المياه ســـيكون ضمـــن المهام 
اســـتوعب  فقـــد  للناصـــري،  الأساســـية 
الاســـتراتيجية الوطنيـــة في قطـــاع الماء 
والتنمية المســـتدامة التي تقوم على تدبير 
مندمج ومتوازن للمـــوارد المائية بالمغرب، 
وهـــي فرصـــة ونقطة قـــوة لربـــط أواصر 
التعاون مع  الســـنغال وغانا وجزر القمر 
في التعاطي مع تداعيات المشـــاكل المائية  
المرتبطة بالمســـائل التنموية والمعيشـــية، 
والهجمات الإرهابية على المصادر المائية، 
دعوة الوكالات المغربية المتخصصة لتنفيذ 

مشاريع مماثلة في تلك البلدان.
وحتـــى في دولـــة مالي فالمغـــرب على 
اســـتعداد لتقديم الدعم فـــي معالجة هذه 
القضية الشـــائكة، لتدهور الأنهار بســـبب 
أشـــغال التنقيب عن الذهب لاســـيما خلال 
هذه المرحلة الدقيقـــة من تاريخ هذا البلد، 
ويندرج ضمـــن الجهد الجماعـــي لمواءمة 
الاستراتيجية العالمية لمكافحة تغير المناخ 
والتكيـــف مع البيئة حتـــى تؤدي المجاري 
المائية وظائفها الطبيعيـــة بالكامل ودون 

عوائق.
عملـــه داخـــل الـــدول الأساســـية في 
غـــرب أفريقيـــا ســـيتركّز علـــى مختلـــف 
الاســـتراتيجيات والإجراءات التشـــريعية 
والتنظيميـــة لمعالجة مشـــكل تدهور المياه 
باعتبارهـــا مصـــدر الحياة كمـــا يعي ذلك 
سكان المناطق القاحلة أكثر من غيرها، وله 
معرفـــة جيدة بالتدهور الـــذي يعرفه نهرا 
النيجر والســـنغال بسبب أشغال التنقيب 
التقليـــدي عن الذهـــب أو تصريـــف مياه 

التطهير والنفايات غير المعالجة.
المهمة الدبلوماســـية للناصري تندمج 
مـــع رؤيتـــه لقضية تدبير الميـــاه التي قال 
إنها تعد تراثا تاريخيا للشـــعوب والدول 
الأفريقيـــة لهـــذا ينبغي الحفـــاظ على هذا 
التراث الإنساني وصيانته والحرص على 
أن يلائـــم متطلبات العصـــر ويتجاوب مع 

التنمية المستدامة.

مهمة مزدوجة

 مهمـــة الناصـــري تبـــدو مســـؤولية 
جســـيمة تحتـــاج إلـــى الكثير مـــن اليقين 
للدولـــة  يمكـــن  ولا  والصبـــر،  والخبـــرة 

المغربية أن تتفوق دبلوماسيا إلا بممثلين 
دبلوماســـيين لهم الحنكة والنفس الطويل 
ومعرفة بمرتكزات التعاون ونقط الالتقاء.

إن نهـــج المغـــرب الذي يتـــم من خلاله 
التعامـــل مع أفريقيـــا كدول ذات ســـيادة 
ليس إلا انعكاسًـــا دقيقًـــا لمفهوم العلاقات 
الخارجيـــة للمملكـــة الـــذي ينبنـــي على 
وعـــدم  الـــدول  لســـيدة  التـــام  الاحتـــرام 
التدخل فـــي شـــؤونها، والتعامل بمنطق 
رابـــح، والســـفير المغربـــي يعي  رابـــح – 
جيدا هذه المعادلة ويتبنى سياسة المغرب 
فـــي التعاون مع دول غرب أفريقيا بشـــكل 
خـــاص، بالاعتمـــاد على المســـتثمرين من 
القطـــاع الخاص كعنصر حيـــوي آخر في 

العلاقات الخارجية للمغرب في أفريقيا.
مهمته فـــي مالـــي انتهت باســـتقبال 
رئيـــس الســـلطات الماليـــة خصوصا بعد 
الهجوم الذي تعرض له ســـائقون مغاربة 
وإجـــراء معالجة خاصـــة للمســـألة. وقد 
اشـــتغل الناصري فـــي باماكو لســـنوات 
طويلة، كان شـــاهدا خلالهـــا على أحداث 
كثيـــرة، ثم ترك موقعه الدبلوماســـي بهذا 
البلد والوضع ما يزال هشاً، بعد أن تسبب 
الصراع حول الســـلطة في تراجع اقتصاد 
مالي بنســـبة 40 في المئة، وذلك عقب ست 
ســـنوات من النمو المســـتدام بنسبة 5 في 
المئة في المتوسط، كما عانت غينيا بيساو 
من الانقلاب العسكري الذي وقع في أبريل 
2012، مما دفع الاتحاد الأفريقي إلى فرض 
عقوبـــات تم رفعها بعد عامـــين في أعقاب 

انتخاب الرئيس خوسيه ماريو فاز.
لهـــذا فالناصـــري ســـيكون بجـــدارة 
ناقلاً لتجربة المغـــرب بامتياز للدول التي 
تود الاســـتفادة منها، فمن منطلق معرفته 
ببلده تدار المواطنة أولا في إطار الدستور 
والحريات العامة والتضامن الذي يفرضه 
الانتمـــاء الـــى دولة – أمة، مشـــيرا إلى أن 
”النقاش يظل مفتوحا لإعادة بناء التوافق 
وإصلاح النســـيج الاجتماعـــي، والتكيف 
مـــع متطلبات الحياة المعاصرة دون إغفال 
الأسس الأساسية والتاريخية للثقافة التي 

شكلت شخصية المغاربة.
وتتشـــارك بلـــدان غـــرب أفريقيـــا في 
العديد من هذه الشبكات، في مجال الأمان 
الحيـــوي، حيـــث يعـــد المعهد الســـنغالي 
للبحـــوث الزراعيـــة فـــي داكار واحداً من  

أربع تجمعات تضمها الشبكة الأفريقية 
للعلـــوم الحيوية بالإضافـــة إلى ذلك 

تستضيف كل من الســـنغال وغانا 
معهدين من خمسة معاهد أفريقية 

للعلوم الرياضية.

المصلحة المشتركة 

 يتماهى المغرب مع خطط 
التنمية الخاصة ببلدان غرب 

أفريقيا المرتكزة على ثلاثة 
محاور رئيسية وهي تكوين 
الثروة والمساواة والعدالة 

الاجتماعية، والمزيد من 
التنمية المستدامة، وفي 

سعيهم لتحقيق حالة 
الدخل المتوسط يمنحون 

الأولوية لتحسين 
الممارسات الإدارية 

وخلق مناخ أكثر 

مواءمة للأعمـــال التجاريـــة، ووضع نظم 
صحيـــة وزراعية أكثر قـــوة، وبنية تحتية 

حديثة، وقوى عاملة ماهرة. 
وسيهدف برنامج الناصري إلى ترتيب 
الخطـــط لتحقيـــق رغبـــة المغـــرب والدول 
المضيفة في اســـتغلال الموارد التي تشكل 
العمود الفقـــري لاقتصاداتها بطريقة أكثر 
اســـتدامة، والمساهمة في تصميم سياسي 
وتحديثـــه،  الاقتصـــاد  لتنويـــع  وإداري 
ولـــن يتأتّى ذلـــك دون قوى عاملة تتســـم 
بالمهارة واللجوء إلى العلم والتكنولوجيا 

والابتكار.
البعد الأكاديمي للناصري، السياســـي 
والاقتصـــادي، ســـيكون عامـــلا مســـاعدا 
لفهم الطـــرق الكفيلـــة بتســـريع انضمام 
المغرب إلـــى المجموعـــة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفريقيا “ســـيداو”، ورغم سلســـلة 
الأزمـــات التـــي شـــهدتها المجموعـــة فقد 
عرفت نمواً اقتصادياً قوياً في الســـنوات 
الأخيرة، والرجل سيســـتثمر فـــي حقيقة 
أن المغـــرب لاعب فاعل في علاقاته مع دول 
غـــرب أفريقيا مـــن حيث تكثيـــف تعاونه 
الاقتصـــادي وزيـــادة حجم الاســـتثمارات 
المغربية في غـــرب أفريقيا، ما أهّل المغرب 
لأن يصبح أول مســـتثمر فـــي منطقة غرب 
أفريقيا متقدما على دول قوية مثل فرنســـا 
تركيا وثاني مســـتثمر في القارة الأفريقية 

بعد جنوب أفريقيا.
كفاعل دبلوماسي عبّر الناصري 

أكثر من مرة عن حرص المملكة 
وجهودها لتطويق أيّ دور هادم 

للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف 
مع دول غرب أفريقيا، فالشراكة 

المثمرة بين السنغال والمغرب، 
على سبيل المثال، القائمة على 

الدعم المتبادل والمستمر شهدت 
في العقدين الأخيرين قفزة 

نوعية وديناميكية، خاصة في 
ما يتعلق بالبعدين الاقتصادي 

والروحي.
وستكون التجربة الجديدة 

له تعبيرا عمّا تراه المملكة 
من نظرة متقاربة بشأن 
التحديات الإقليمية 

والدولية في 
أفريقيا، وكذا 

على 

المســــتوى متعــــدد الأطراف للمشــــاورات 
السياســــية حول القضايــــا ذات الاهتمام 
المشــــترك، خاصــــة تلــــك التي تنــــدرج في 
إطار الاتحــــاد الأوروبي كون المغرب يمثل 
شريكا اســــتراتيجيا لهذا التكتل الغربي، 
والدفاع عن الاندماج الاقتصادي الإقليمي 
والحفاظ على السلام والأمن على مستوى 

القارة.

الدبلوماسية متعددة الأوجه

 التحديـــات الأمنيـــة التـــي يواجهها 
عـــدد من دول أفريقيا الغربية، ومنها التي 
يمارس فيها الناصري مهامه الدبلوماسية 
إلى جانب الاعتبـــارات التاريخية، جعلت 
المغـــرب ينهج دبلوماســـية دينيـــة لتعزيز 
الروابط التاريخيـــة والروحية والمحافظة 
عليها من خـــلال آليات مرجعية وإجرائية 
كمعهـــد محمد الســـادس لتكويـــن الأئمة 
والمرشـــدين الدينيـــين، ومؤسســـة محمد 
الســـادس للعلماء الأفارقة، ورابطة علماء 

المغرب والسنغال.
الإســـلام الســـني المرتكز علـــى إمارة 
والعقيـــدة  المالكـــي  والمذهـــب  المؤمنـــين 
الوســـطية  لديـــن  والمعـــزز  الأشـــعرية، 
والاعتـــدال والتســـامح ونبـــذ الكراهيـــة 
والتطرف العنيف، جعل دول غرب أفريقيا  
تميـــل إلى التعامـــل المنهجي مـــع المملكة 
المغربية، وهذا ما ســـيكون رهان الســـفير 
الجديـــد ونقطـــة ارتـــكازه فـــي مهمته في 
تعزيز نفوذ بلده السياســـي والاقتصادي 

وتحقيق طموحاته الجيوستراتيجية.
وقد أبرز الدبلوماسي المغربي أهمية 
الأسئلة المطروحة حول العلاقة بين 
الدين والسياسة، وذلك في ضوء 
القضايا والتحديات الجديدة حول 
السلام والتماسك الاجتماعي لجميع 
السياسات العمومية والتعاون 

الدولي.
رؤية الناصري واضحة حول الإسلام 
الذي يعتبر دين الدولة في المغرب 
منذ القرن الثامن، وأن الملك رئيس 
الدولة وأمير المؤمنين الضامن 
لحرية ممارسة الشعائر الدينية، 
إلى جانب المكانة المركزية للعاهل 
المغربي على الصعيدين السياسي 
والديني تعد خاصية تتميز 
بها المملكة على مستوى العالم 
الإسلامي ومنها الدول التي 

يمثل بلده فيها حاليا.
المملكة المغربية بالنسبة إلى 
الناصري تتميز بتقاليدها 
العريقة في مجال التسامح 
الديني والروحي كما يعكس 
ذلك انسجام التعايش بين 
المساجد والكنائس والمعابد 
اليهودية في جميع أنحاء 
التراب الوطني، والمغرب 
القوي بهذه الثقافة 
العريقة، يواصل العمل 
للنهوض بالحوار بين 
الأديان والثقافات 
ومحاربة جميع أشكال 
التطرف وهذا منطلق 
آخر لمنهجية عمله 
الدبلوماسي المتجدد.

[ الناصري يعكس إدراك بلاده لدورها في أفريقيا، بالتواصل مع النخب السياسية والثقافية [ مهمة الناصري تبدو مسؤولية جسيمة تحتاج الى الكثير من اليقين والخبرة والصبر

نهج المغرب يتم من خلاله 

التعامل مع دول أفريقيا 

وهو انعكاس دقيق لمفهوم 

العلاقات الخارجية للمملكة 

الذي ينبني على الاحترام التام 

لسيادة الدول وعدم التدخل 

في شؤونها، والتعامل بمنطق 

رابح – رابح

تحدي المياه سيكون ضمن 

المهام الأساسية للناصري، 

وهو الضليع بالاستراتيجية 

الوطنية في قطاع الماء 

والتنمية المستدامة التي 

تقوم على تدبير مندمج 

ومتوازن للموارد المائية في 

المغرب

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

و بي ي ي
أبريل  كري الذي وقع في
تحاد الأفريقي إلى فرض 
ا بعد عامـــين في أعقاب 

خوسيه ماريو فاز.
ـــري ســـيكون بجـــدارة 
ـرب بامتياز للدول التي 
ر بج و ي ري

نها، فمن منطلق معرفته 
ة أولا في إطار الدستور 
والتضامن الذي يفرضه 
أمة، مشـــيرا إلى أن  –لة –

وحا لإعادة بناء التوافق
ج الاجتماعـــي، والتكيف
ياة المعاصرة دون إغفال
والتاريخية للثقافة التي

لمغاربة.
ـدان غـــرب أفريقيـــا في
شبكات، في مجال الأمان
يعـــد المعهد الســـنغالي
ــة فـــي داكار واحداً من
ي ي

ضمها الشبكة الأفريقية
بالإضافـــة إلى ذلك 

 الســـنغال وغانا 
ة معاهد أفريقية 

شتركة 

ب مع خطط
بلدان غرب 

لى ثلاثة 
هي تكوين 
والعدالة

د من 
 وفي
حالة

يمنحون 

ة 

ي ري ر ي ر ي و ي ر
بعد جنوب أفريقيا.

كفاعل دبلوماسي عبّر الناصري
أكثر من مرة عن حرص المملكة 
وجهودها لتطويق أيّ دور هادم

للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف 
مع دول غرب أفريقيا، فالشراكة
المثمرة بين السنغال والمغرب،
على سبيل المثال، القائمة على
الدعم المتبادل والمستمر شهدت

في العقدين الأخيرين قفزة 
نوعية وديناميكية، خاصة في 
ما يتعلق بالبعدين الاقتصادي

والروحي.
وستكون التجربة الجديدة
له تعبيرا عمّا تراه المملكة

من نظرة متقاربة بشأن 
التحديات الإقليمية

والدولية في 
أفريقيا، وكذا 

على 

ل ج ي ر و
تميـــل إلى التعامـــل المن
المغربية، وهذا ما ســـيكو
الجديـــد ونقطـــة ارتـــكا
تعزيز نفوذ بلده السياس
وتحقيق طموحاته الجي
وقد أبرز الدبلوماس
الأسئلة المطروحة
الدين والسياس
القضايا والتحدي
السلام والتماسك ا
السياسات الع

الدولي.
رؤية الناصري واض
الذي يعتبر دين
منذ القرن الثامن
الدولة وأمير
لحرية ممارسة
إلى جانب المكان
المغربي على الص
ت والديني
بها المملكة عل
الإسلامي و
يمثل بلده فيه
المملكة المغ
الناصري
العريقة في
الديني والر
ذلك انسج
المساجد و
اليهودية
التراب
ال
العريق
للنهو

ومحا
التط
آ
الدب



 تدور أحـــداث رواية ”ســـكر محروق“ 
للكاتبـــة آفني دوشـــي في بيـــون بالهند، 
وتتبـــع قصـــة عصيـــة ومختلة بـــين أم 
وابنتهـــا، الابنة أنتارا تعتني بأمها التي 
تعاني من الشـــيخوخة وفقدان ذاكرتها، 
تعتني بها فيما لا يزال الاستياء يسيطر 
عليها بســـبب إهمال هـــذه الأم لها طفلة 

وفتاة.
وقد عانت أنتـــارا من نزوات والدتها 
المتهـــورة والمتمـــردة فـــي آن واحـــد، إذ 
هربـــت من مســـكن الزوجيـــة للانضمام 
إلى مقـــر للرهبان الهنـــود، حيث اعتنق 
أحد المعلمين الحب الحر والجنس الأكثر 
حرية. وتتحمل فترة من العمل كشـــحاذة 
”غالبـــا نكايـــة فـــي والديهـــا الثريـــين“، 
وتقضي ســـنوات وهـــي تطـــارد ”فنانا“ 
متشردا أشعث الهيئة، وفي ذيلها أنتارا 
طفلة صغيرة. والآن هي تنســـى الأشياء، 
تخطئ في حســـاب أجر خادمتها وتترك 
الغـــاز مفتوحـــا طـــوال الليـــل، وابنتها 
البالغـــة تواجَه مهمة العنايـــة بامرأة لم 

تعتنِ بها قط.

ترجمهـــا  التـــي  محـــروق“  ”ســـكر 

عبدالرحيـــم يوســـف وصدرت عـــن دار 
صفصافـــة للنشـــر، رواية ترســـم لوحة 
فنية بارعة لعلاقة حب وعشـــق وخيانة، 
بالمخاطـــر  ومحفوفـــة  معقـــدة  لوحـــة 
ومؤلمـــة عاطفيـــا بتفاصيلها الســـاخرة 
والضاحكـــة والمحزنة أيضا التي تتطاير 
بـــين ماضـــي وحاضـــر فتـــاة فنانة في 
مقتبـــل العمر وأم مارســـت كل أشـــكال 
التمـــرد فـــي شـــبابها وتعانـــي الآن من 

الزهايمر.
لقـــد تحولـــت أنتـــارا منـــذ مقتبـــل 
حياتهـــا إلـــى الفـــن، وأعظم مـــا لديها 
هـــو سلســـلة من الرســـومات تبـــدأ من 
صور تشـــكل اســـتعارة للذاكـــرة، حيث 
نســـخ  فـــي  يـــوم  كل  إنشـــاءها  تعيـــد 
متشـــابه. لكن مع مـــرور الوقت تنحرف 
الرســـومات عن مصدرها وتتخذ شـــكلاً 

خاصًا بها.
لا يؤثـــر عدم ثبـــات الذاكرة على تارا 
فقط فـــي تدهورها العقلـــي الواضح، بل 
يؤثـــر على أنتارا نفســـها التي تتناقض 
كثيرا مع ذكرياتها. ما الذي حدث بالفعل 
في الماضي؟ هل يشعر الآخرون بما تعتقد 
أنهم يشـــعرون به؟ قد يكـــون هذا الإدراك 
مذهلا للقـــراء، لأن معرفة مـــا يُدرك قد لا 

يكون صحيحا. بالنسبة إلى أنتارا الأمر 
شبه كارثي، خاصة بعد أن أنجبت ابنتها 

تارا.
ما تقدمه دوشي ليس صراعًا بسيطًا 
بـــين الأم وابنتها، إنهـــا رحلة متلصصة 
في الحيـــاة البديلة والحماســـة الدينية، 
إنه الفراغ الذي تعيشـــه الطبقة الوسطى 
والصداقات الروتينية. إنه زواج خالٍ من 
الألفة الحقيقية، كان نتاجه طفلة وأمومة 
لأســـباب خاطئة. إنها المشاعر الإنسانية 
المؤلمة والهشة… كل هذه الأمور وأكثر من 

ذلك.
هذه رواية متعددة الطبقات، وصفية، 
مؤلمـــة وقاســـية فـــي بعـــض الأحيـــان، 
الذكريات تتـــآكل، يتم تغييرها، تدميرها، 
العبث بهـــا. إنها تضعنا وجهاً لوجه مع 
والصدمات  المظلمـــة  الداخلية  دوافعنـــا 

العميقة.
 أنتـــارا -حـــين كانـــت طفلـــة وفتاة 
بالغـــة- علـــى الرغـــم من كونهـــا ضحية 
مـــن نـــواح كثيـــرة، فإنهـــا تســـيء إلى 
الآخريـــن، مما قـــد يجعل القـــارئ يكافح 

لفهمها.
يمكن اعتبار الرواية تحذيرا لما يمكن 
أن ينشـــأ عندما لا يتم اكتشاف الماضي، 
وما لا يتم مشـــاركته، وتنكأ بذلك الجراح 
التي لا يمكن الشـــفاء منها، وذلك وســـط 
شـــخصيات بخيلة في الحـــب والعاطفة 
وقـــادرة علـــى خلـــق حالة من الشـــعور 

بالاشمئزاز.
يذكـــر أن آفنـــي دوشـــي ولـــدت فـــي 
نيوجيرســـي عـــام 1982، حصلـــت علـــى 
البكالوريـــوس في تاريخ الفن من جامعة 
بارنـــارد فـــي نيويورك والماجســـتير في 

تاريـــخ الفن مـــن كلية لنـــدن الجامعية. 
وحصلت على جائزة تيبو جونز لجنوب 
آســـيا عام 2013 وزمالة تشـــارلز بيك عام 
2014. نشـــرت كتاباتها في مجلة جرانتا 
والصانداي تايمز. تعيش دوشـــي حاليا 
في دبي مع أســـرتها. و“ســـكر محروق“ 
هـــي روايتها الأولى وصـــدرت في الهند 
تحت عنوان ”البنـــت ذات الرداء القطني 
الأبيض“، ووصلت إلى القائمة القصيرة 

لجائزة البوكر 2020.

 مســقط – يقدم الروائي العماني محمد 
بــــن ســــيف الرحبــــي تجربته فــــي الكتابة 
المســــرحية عبر إصدار جديــــد حمل عنوان 
”وتلــــك القرى“ بعــــد إصدارين مســــرحيين 

سابقا.
تضمــــن الإصــــدار الجديد الصــــادر عن 
دار لبان للنشــــر خمسة نصوص هي ”وتلك 
القرى“ و“الجرّة مكسورة بالنصب“ و“أقنعة 
و“في  و“الرجل الذي نســــي اسمه“  الغبار“ 
انتظار ما لا يحدث“، وتتنوّع بين النصوص 
ذات الشــــخصيات المتعــــددة والديودرامــــا 
(مســــرحية الممثلين الاثنــــين) والمونودراما 

(المسرحية ذات الممثل الواحد).
وقدّم المخرج والناقد المسرحي العراقي 
بشــــار عليوي للإصــــدار، حيث أشــــار إلى 
اشــــتغال الرحبــــي علــــى فكــــرة التجريب 
ليتجــــاوز التقليــــد ”إلى الكتابــــة بتقنيات 

تواكب روح العصر بكل تجلياتها“.

وأشــــار عليوي إلــــى أن ”وتلك القرى“ 
يأتي ”اســــتكمالات لذات المشــــروع الأدبي 
الخــــاص بالرحبي تحقيقا لهاجس الكتابة 

المســــرحية التــــي يجــــد فيهــــا 
ذاتــــه الإبداعية تبحــــر في عوالم 
الفرجــــة الحيــــة التــــي توفرهــــا 
الكتابة للمســــرح التــــي حوتها 

المجموعــــة فــــي عدة أنســــاق 
عن  تكشــــف  وفنية  كتابيــــة 

براعة حازهــــا مؤلفها لناحية 
امتلاكــــه عــــدة كتابية ســــبق 

أن أثبتــــت نجاعتهــــا فــــي 
قاصا  قطعها  التي  الأشواط 

وروائيــــا حينمــــا وظف 
مجمــــل مــــا يحمله مــــن خيال 

الروائي وحرفة السارد لتتحول شخوصه 
إلــــى حيــــوات درامية تتحرك على خشــــبة 

المسرح“.

ولفــــت الناقــــد إلــــى أن الرحبــــي فــــي 
النــــص الأول ”وتلــــك القــــرى“ أتقن كوامن 
الكتابة المسرحية، فمن خلاله يبث رسائله 
التي يبغــــي إيصالها عبــــر حكاية 
القريتــــين اللتــــين تمثــــلان 
أحد إسقاطات الحاضر 
المعيش حاليــــا بكل ما فيه 
من صــــور القطيعــــة، فيما 
يؤكد نص ”الجرة مكسورة 
على قــــدرة المؤلف  بالنصــــب“ 
الفنيــــة علــــى تطويــــع النــــص 
إمكانية  لصالــــح  المســــرحي 
المعالجــــة الدرامية المســــتقبلية 
شــــريطة توفر الرؤيــــة الإبداعية 
لمــــن يــــروم تقديمه على خشــــبة 

المسرح.
فــــي كتابــــات الرحبــــي تحضُــــر غالبا 
قضايــــا الأوطــــان والفرد العربــــي المهمش 

بواقع ثقيل تتناهشه الأحداث والتشظيات، 
لــــذا نجد شــــخصياته إشــــكالية تعاني من 
عنــــف رمــــزي خارجي ومن تشــــتت داخلي 
ورادع ناتج عن حلمها ورغبتها في القبض 
على قيــــم حقيقية فــــي مجتمــــع قائم على 
الغــــش والمكر والتحلــــل، وهو ما نجده في 
مســــرحياته الجديدة التي ترســــخ مواكبة 
الكاتــــب مختلــــف قضايــــا عصــــره وبيئته 

العربية.
يذكر أن الكاتــــب محمد الرحبي أصدر 
أكثــــر من 35 عملا خلال مســــيرته الكتابية 
التي بــــدأت بمجموعة قصصيــــة عنوانها 
”بوابــــات المدينة“، مقدما ســــبع مجموعات 
فــــي القصة وتســــع روايات بــــدأت برواية 
”رحلــــة أبوزيــــد العمانــــي“ وآخرهــــا ”تاج 
ونجمتان وســــيفان“ وثلاثــــة إصدارات في 
أدب الرحلات وغيرها مــــن الإصدارات في 

المقال والتجارب المتنوعة.

التذكر يرهق الأم وابنتها (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

شخصية ستمزق الثقافة الفرنسية

«سكر محروق» علاقة قاسية ومؤلمة 
بين أم وابنتها

مسرحيات عمانية تسرد حكايات القرى والمستقبل

 الرباط – ســـيصدر يوم الاثنين المقبل 
للمتخصص في علـــم الاجتماع المغربي 
– الفرنســـي إدريس أجبالي كتاب جديد 
بعنوان ”إيريك زمور، إهانة فرنســـية“. 
ويســـتند هذا الكتـــاب -الـــذي يعد ردا 
قويـــا علـــى ”ظاهـــرة إيريـــك زمـــور“- 
إلـــى وقائـــع لتحليـــل وفك رمـــوز هذه 
الظاهرة النشـــاز داخل المشـــهد الفكري 

الفرنسي.
ويتعلق الأمر بكتاب سيصدر بشكل 
متزامـــن من طـــرف ثلاث دور نشـــر في 
أربعة بلـــدان هي فرنســـا والمغرب (دار 
ملتقى الطـــرق) وتونـــس (دار نيرفانا) 

والجزائـــر (دار فرانتز فانون)، 
وهـــي ســـابقة مـــن نوعها 

للناشـــر  ناجـــح“  و“منجـــز 
المغربي عبدالقادر الرتناني، 

مدير (ملتقى الطرق).
وعـــن هـــذا الأمـــر يقول 

الرتنانـــي فـــي تصريح له 
”إنهـــا عمليـــة فريـــدة مـــن 
نوعهـــا تمت بمعيـــة داري 
نشـــر من تونس والجزائر 
في إطـــار تضامن مغاربي 

زمـــور،  إيريـــك  مواجهـــة  فـــي 
’هذه الشـــخصية‘ الإعلاميـــة التي تروج 

للانقسام“.
وأضـــاف الرتناني أنه ”منذ أكثر من 
30 عاما، يقوم إدريس أجبالي بعمل بارز 
في مجـــال التفكير في قضايا الهجرات. 
لقد قرأت كتاباتـــه، وعملنا بجد لإصدار 
الكتـــاب الـــذي ألفه حول مـــا تدعو إليه 
’هـــذه الشـــخصية‘ غيـــر العاديـــة، التي 

تحمل نذر حرب أهلية بفرنسا“.
ويتوقـــف أجبالـــي في هـــذا الكتاب 
الواقـــع في مـــا ينيف عـــن 500 صفحة 
تتوزع على مقدمـــة وخاتمة و17 فصلا، 
عند الأحداث الرئيســـية التي عاشـــتها 
فرنســـا على مـــدى العقديـــن الماضيين 
(2000 – 2017). ويأتي هذا الإصدار كتتمة 
لمؤلفاتـــه الســـابقة التي صـــدرت مطلع 
 Violences et” ســـنوات 2000 وهي كتاب
immigration“ (صـــدر ســـنة 2000)، الذي 

كتبـــت مقدمته كاثريـــن تروتمان، وزيرة 
 Ben” الثقافة والاتصال ســـابقا، وكتاب
 “Laden n’est pas dans l’ascenseur

(صـــدر ســـنة 2002) الذي وقعه بشـــكل 
مشترك مع دانيال ريو.

يشـــار إلى أنـــه بعد تجربـــة طويلة 
في حـــي بمدينة ستراتســـبورغ، فرض 
أجبالي نفســـه باعتباره عارفا مشهودا 
لـــه بقضايا الهجـــرة، ولاســـيما قضايا 
العنـــف الحضري، وهو ما تشـــهد عليه 
العديد من الكتابات التي ينشـــرها منذ 
20 ســـنة في العديد من وســـائل الإعلام 

المغربية والفرنسية.
ويتضمن الكتاب فهرســـا غنيا؛ فمن 
”صفعـــة بايرو“ إلى ”إســـلام فرنســـا“، 

الأصليـــون“  فرنســـا  ”ســـكان  ومـــن 
”عصابـــات  إلـــى  شـــارلي“  و“قضيـــة 
يرســـم   ،2015 وهجمـــات  البرابـــرة“، 
لفرنسا  سوسيولوجية  خطاطة  الباحث 
فـــي بدايـــات القـــرن الحالـــي، والتـــي 
سيشـــكل إيريك زمـــور خيطه الناظم في 

ذلك.
عنـــد  يتوقـــف  الكتـــاب  كان  وإذا 
ســـنة 2017 فلأن ذلك يتزامـــن مع ولاية 
إيمانويـــل ماكـــرون. علـــى أن أجبالـــي 
للســـنوات  الكتـــاب  خاتمـــة  خصـــص 
الخمس الأخيـــرة التي تميـــزت بحركة 
الســـترات الصفراء وجائحة كوفيد – 19 

والإرهاب الإســـلاموي وغياب الشـــعور 
بالأمن ونزعة تحقير الشعوب الأصلية.

ويســـعى أجبالـــي من خـــلال مؤلفه 
إلى دحض دعاوى زمور الذي يدعي أنه 
حذر الفرنسيين منها منذ 30 سنة. وقال 
أجبالـــي في تصريح لـــه إن إيريك زمور 
”كان غائبا عن الســـاحة فـــي الثمانينات 
والتســـعينات من القـــرن الماضي في ما 
يتعلق بقضايـــا الهجـــرة“، مضيفا أنه 
”أصبـــح بمثابة منظـــر أيديولوجي منذ 
ســـنة 2006، وخصوصا بعد سنة 2008. 
لقد قـــدم متأخـــرا إلى مجـــال القضايا 
الهوياتيـــة. ولأنـــه موهـــوب فقد أصبح 
قائـــدا في هـــذا المجال الذي 
لا ينشط فيه وحده، وإنما 
من  العديد  أفـــكار  تـــروج 
وسائل الإعلام التي تشكل 
بالنســـبة  انطلاق  منصات 

إليه“.
ويرى الكثيرون أن زمور 
قـــارئ نهـــم لكتـــب التاريخ، 
ولكـــن قـــراءة كتـــب التاريخ 
لا تحـــوّل أيّـــا كان إلى مدرّس 
أو باحـــث أو متخصـــص فـــي 
التاريـــخ. وهذا مـــا واجهه به 
منتقدوه حين لاحظوا توســـله بســـردية 
ميثولوجيـــة عن فرنســـا وإرثهـــا، على 
طريقـــة موريس باريس وجـــاك بانفيل، 
ســـردية تحظى بإعجاب غيـــر العارفين، 
ولا يهمـــه اعتـــراض أهـــل الاختصاص 
من الأكاديميين، فما هم في نظره ســـوى 

”دوكسا“ أدعياء.

الغاية فـــي نظره هـــي التماهي مع 
رجل الأعمال الملياردير فانسان بولوري 
الـــذي يمتلـــك العديـــد من المؤسســـات 
الإعلامية في صياغة ”هويّة سردية“ عن 
فرنســـا على مزاجه، وحســـب مصالحه 
التي تـــكاد تتلخـــص في كونـــه هوويّا 
يعلي هويّته وينكر هوية الآخر، وخاصة 
العـــرب المســـلمين، وفي هوســـه بكتابة 
تاريخ مغايـــر للبحـــث التاريخي المتين 
ينخـــرط فـــي حـــرب ثقافية لا أفـــق لها 
غير حرب أهلية، وإن شـــئنا الدقة إبادة 
جماعيـــة، لكون المســـلمين أقلية لا نفوذ 

لها ولا عدّة ولا عتاد.
وبالنســـبة إلـــى أجبالي فـــإن زمور 
-الـــذي كان له طموح أدبـــي لم يكتب له 
النجـــاح- لجأ إلى كتابـــة المقالات التي 
شـــكلت ظاهـــرة خاصة مع نشـــرها في 
(2014). ومع  كتابه ”الانتحار الفرنسي“ 
مـــرور الزمن أصبحت تصريحاته مثيرة 
ومتجـــاوزة للحـــدود قبـــل أن ينتهي به 

المطاف ”شركة متخصصة في الإهانة“.
”إريـــك زمـــور، إهانة فرنســـية“، هو 
عمل مكثف. وإننا لا نستشـــف من خلال 
نص إدريس أجبالي أي شكل من أشكال 
الضغينـــة. وإذا كان المضمـــون قاســـيا 
أحيانا على زمور فإنه يدعو إلى الاهتمام 
بالمســـتجدات الفرنسية بأسلوب ينضح 
ولماضيهـــا  لفرنســـا  كبيـــر  باحتـــرام 

وثقافتها.

باحث مغربي يتصدى

لظاهرة إيريك زمور

الذي يدعي امتلاك التاريخ
ر مما يمكن أن يحدث عندما لا يتم اكتشاف الماضي

ّ
آفني دوشي تحذ

نجحت رواية ”ســــــكر محــــــروق“ للكاتبة الهندية الأصل آفني دوشــــــي في 
الوصول إلى القائمة الطويلة لجائزة المان بوكر العالمية في يوليو 2020؛ إذ 
تمكّنت من رصد علاقة شائكة ومعقدة بين أم وابنتها، الأولى امرأة متمردة 
تعاني من تآكل الذاكرة والثانية فتاة مبدعة ينعكس ماضيها على واقعها، 
وهو ما اســــــتطاعت الكاتبة ببراعة أن تثيره عبر هذه العلاقة غير التقليدية 

ورحلة البحث الطويلة والمعاناة المتجذرة في الذاكرة.
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 عبر مســـيرة الســـينما التـــي قاربت 
المئـــة وثلاثين عامـــاً بقي فن البوســـتر 
الســـينمائي علامة فارقة وركنا أساسيا 
من أركان عملية الترويج للفيلم حتى أنه 
لا يمكننا تخيّل فيلم بلا بوستر (ملصق 

دعائي).
وعبر تاريخ الســـينما كان البوستر 
في البدايات المبكرة عمـــلا فنيا مرتبطا 
بفعـــل يـــدوي حالـــه حـــال أيّ لوحـــة 
فنيـــة تســـتند إلـــى اســـتيحاء ملامـــح 
الفيلم  وموضـــوع  وطبيعة  الشـــخوص 

وفكرته.
ومن بـــين التجارب العالميـــة الملفتة 
للنظـــر حتى الآن التجربة الســـوفييتية 
السابق  الســـوفييتي  بالاتحاد  المرتبطة 
ومازالـــت  كانـــت  التـــي   (1991  –  1922)
لهـــا بصمتهـــا الخاصـــة، وهـــي إلـــى 
غايـــة الآن موضـــع اهتمـــام الدارســـين 
والنقاد الجماليين، وهو ما نشـــرت عنه 
صحيفـــة الغارديـــان البريطانية تغطية 

خاصة.

لا شبيه لها

واقعيـــا لا تشـــبه ملصقـــات الأفلام 
منتصـــف  مـــن  الطليعيـــة  الروســـية 
الثلاثينـــات  أوائـــل  إلـــى  العشـــرينات 
أي ملصقـــات أفـــلام تم إبداعهـــا علـــى 

الإطلاق.
وعلـــى الرغم مـــن أن فتـــرة الحرية 
الفنيـــة في الاتحـــاد الســـوفييتي كانت 
قصيـــرة إلا أن هذه البوســـترات القوية 

والمذهلة تظل من بين أكثر البوســـترات 
قربـــا إلى العمـــل الفني المتكامـــل تألقًا 

وإبداعًا.
وقد جرب فنانو الملصقات السينمائية 
الروســـية نفـــس التقنيات الســـينمائية 
المبتكـــرة والمســـتخدمة في الأفـــلام التي 
كانوا يعلنون عنها، مثل اللقطات القريبة 
جـــدا والزوايـــا غيـــر العاديـــة والمواقف 

الدرامية.
يمكننا النظـــر مليّا في أســـرار تلك 
الصنعـــة في تلك الحقبة، إذ قام فنانوها 
بترتيـــب عناصر متباينة لجهة الشـــكل، 
الفوتوغرافي  التصويـــر  مزجـــوا  وقـــد 
بالطباعـــة الحجرية، وكانـــت لهم عناية 
فائقة بعنصـــر الحركة من المشـــهد إلى 
جانـــب العنايـــة بتعبير الشـــخصية أو 

أدائها لأي حركة ما.
 قام صانعو البوسترات السينمائية 
الروســـية بتلويـــن الوجـــوه البشـــرية 
الأشـــكال  وغيـــروا  زاهيـــة،  بألـــوان 
البشـــر  أجســـاد  وكســـوا  والأجســـام، 
بأجســـام حيوانيـــة، وحولـــوا مضامين 
الأفلام إلى جـــزء لا يتجزأ من التصميم. 
وبصفـــة عامـــة لـــم تكـــن هنـــاك قواعد 
ثابتـــة بقدر مـــا كان هنالك خيـــال يقود 

الفنان.
خـــلال تلـــك الفتـــرة القصيـــرة من 
الحريـــة الفنية قبل الحقبة الســـتالينية 
كانت ملصقـــات الأفـــلام الطليعية هذه 
جريئـــة ومبتكرة مثل أفـــلام تلك الفترة 

ذاتها.
غيرت ثورة 1917 الحياة في روســـيا 
سياســـيًا واجتماعيًا وفنيًا. أصبح الفن 
قوة مهمة في تشـــكيل مســـتقبل الدولة 
الجديـــدة. عبّرت شـــعارات مثـــل ”الفن 
مـــن أجل الحيـــاة“ و“الفـــن متفاعلا مع 

عن الاعتقاد الســـائد بأن  التكنولوجيا“ 
الفن لديه القدرة على التفاعل مع الحياة 

على كل المستويات.

علامة سوفييتية مميزة

متنوعـــة  فنيـــة  أســـاليب  تطـــورت 
بالتزامن مع نظريـــة البنيوية والواقعية 
والفن التعبيري والفـــن البروليتاري في 
وقت واحـــد. وما كان ملفتا للنظر أن تلك 
الملصقـــات قـــد تميزت بالجـــودة العالية 
علـــى الرغـــم مـــن أن الفنانـــين غالبًا ما 
كان يتوجب عليهم الإســـراع في الالتزام 
بالمواعيـــد النهائيـــة للإنجاز والتســـليم 
والتي تبدو أحيانا شبه مستحيلة، وهو 
ما تحدث عنه كل من فلاديمير ســـتينبرغ 
وميخائيـــل دلوغـــاش -وهمـــا اثنان من 
أشـــهر فناني الملصقات السوفييتية- إذ 
لم يكن أمرا غريبا أن يشـــاهدوا فيلمًا في 
فترة ما بعد الظهر وأن يُطلب منهم تقديم 

الملصق المكتمل في صباح اليوم التالي.
علاوة على ذلـــك كانت معدات طباعة 
الملصقـــات تتداعى وكانـــت التكنولوجيا 

بدائية.
والطريـــف أنـــه كان علـــى رســـامي 
ومصممـــي بعـــض البوســـترات إنجـــاز 
عملهم دون أن يشـــاهدوا الفيلم، وخاصة 
بعض الأفـــلام الأجنبيـــة، وغالبًا ما كان 
يتوجب على الفنانين تكوين فكرة الملصق 
من خـــلال ملخص قصير للفيلم، ولقطات 

دعائيـــة، أو مجموعـــة صـــور أو تقارير 
صحافية من هوليوود مدعومة بالصور.

وهنا يمكننا أن نتخيل رد فعل أولئك 
الفنانـــين – المصممـــين في تلـــك الحقبة، 
فبعـــد الجهـــود المضنيـــة التـــي كانـــوا 
سيجدون  البوســـترات  لإنجاز  يبذلونها 
أن أعمالهم ســـتتم إزالتها ورميها جانبا 
بعد بضعة أسابيع وحتى تمزيقها ربما، 
لهذا كان من المدهـــش أن أولئك الفنانين 
قد استمروا في السعي للحفاظ على هذا 

المستوى العالي.

في عام 1932، وبعد ثماني سنوات من 
وفاة لينين، أصدر ستالين مرسومًا ينص 
علـــى أن النوع الوحيد مـــن الفن المعتمد 

رسميًا هو الواقعية الاشتراكية.
 كان كل مـــن الموضـــوع والأســـلوب 
الفنـــي مطلوبين لتصوير مشـــهد واقعي 
(يمكـــن أن نطلـــق عليه صـــورة مثالية) 
للحياة الســـوفييتية بمـــا يتفق مع القيم 
الشـــيوعية. مثل مرسوم ســـتالين نهاية 
فتـــرة التجريـــب الطليعي التـــي مثلتها 

البوسترات.
ربما يكون ســـتالين قد أغلـــق نافذة 
الإبـــداع بالنســـبة إلـــى أولئـــك الفنانين 
المتمرســـين، ولكـــن ليس قبـــل أن يضيء 
التاريـــخ بالبعـــض من أكثـــر الملصقات 
روعـــة على الإطـــلاق، فالخيـــال والذكاء 
والإبداع المعروض فـــي ملصقات الأفلام 
هـــذه لم ينافســـها أحد فـــي أي مكان في 
العالم وهي التي ميـــزت أعمال الفنانين 
الســـوفييت وصـــارت بمثابة ميـــزة لهم 
وعلامة مميزة لا يشـــبهها منجز أي أحد 

آخر.

فن البوستر السينمائي بوصفه 

إبداعا خالصا في الحقبة السوفييتية
الملصقات الدعائية جزء من منظومة فنية أضاءت تاريخ روسيا

كان الملصــــــق الدعائي في القرن الماضي وقبل ظهور التلفزيون ووســــــائل 
التواصــــــل الحديثة هو النافذة الأولى التي تعرّف بالفيلم وتقدم صورة عنه 
من شــــــأنها جذب المشاهدين إلى قاعات الســــــينما، لكنه يعتبر أيضا عملا 
فنيا يخضع لضوابط وأســــــاليب محددة ويختلف مــــــن بلد إلى آخر، حتى 
ــــــه صار عنوانا لبعض الحقب التاريخية المعاصرة وأيديولوجيات الحكام  أن

وحتى توجهاتهم السياسية.

صورة غير نمطية من بيت لحم

الأخوان ستنبرغ: جورجي وفلاديمير (1920)

صناعة روسية مميزة

 أبوظبــي - بينما تنـــوع المهرجانات 
الســـينمائية فـــي مختلف بقـــاع العالم 
بـــين  المعروضـــة  للأفـــلام  اختياراتهـــا 
الوثائقيـــة والروائية وغير ذلك، يمضي 
مهرجـــان ســـينمائي فلســـطيني -مقره 
الإمـــارات العربية المتحـــدة- في عرض 
أفلام عـــن قصـــص وحكايـــات واقعية، 
ليرسم لنفسه هوية فنية تتضح معالمها 

عاما تلو آخر.
فلسطين“  ”ريل  مهرجان  وســـيحيي 
(Reel Palestine)، دورتـــه الثامنـــة مـــن 
الثامـــن والعشـــرين من ينايـــر الجاري 
إلى الســـادس من فبراير القادم، بعرض 
مجموعـــة من الأفـــلام التـــي تركز على 
القصص الفلسطينية، والتي تعرض في 

سينما عقيل.
ومن بـــين الأفلام الطويلة المشـــاركة 
فـــي المهرجان: فيلم ”الغريـــب“ للمخرج 
أمير فخرالدين من الجولان، وفيلم ”يافا 
للمخرج الفلســـطيني رائد  أم الغريـــب“ 
دذدار، وفيلـــم ”في انتظار غزة“ للمخرج 
غيـــوم كوزاكويـــز، وفيلـــم ”كمـــا أريد“ 
القاضي،  سماهر  الفلسطينية  للمخرجة 
وفيلـــم ”فرحـــة“ للأردنية دارين ســـلام، 
للفلسطيني  وفيلم ”فلســـطين الصغرى“ 

عبدالله الخطيب.
كما ســـيخصص المهرجان مســـاحة 
لعـــرض عـــدد مـــن الأفـــلام القصيـــرة 
مـــن بينهـــا فيلـــم ”القفـــزة“ للمخرجـــة 
الفلســـطينية شروق حرب، وفيلم ”سري 
للفلســـطيني لؤي عـــواد، وفيلم  مـــري“ 
”غزة: مســـرحية قبل القصـــف“ للمخرج 

الأميركي روجر هيل.
وســـيعتمد المهرجـــان فـــي دورتـــه 
الثامنـــة كما فـــي دوراته الســـابقة على 
تيمـــة واحـــدة؛ إذ يســـعى عبـــر أفلامه 
واقعيـــة“  ”ســـينمائية  روايـــة  لتقـــديم 
عما يحصـــل في فلســـطين، وهي رواية 
بعيـــدة عـــن السياســـة تبـــرز القصص 
الإنســـانية والاجتماعيـــة، فـــي محاولة 
لدعم القوة الناعمة المدافعة عن القضية 

الفلسطينية.
وتجمـــع قائمة الأفلام المشـــاركة بين 
أفـــلام صـــوّرت داخل فلســـطين وأخرى 
أنجـــزت خارجها، بهـــدف توضيح كيف 
يمكن للأشـــخاص الذين تمركزوا بعيدًا 
عن أرض أجدادهم أن يحلموا بهوية من 
خلال بناء مشـــهد عقلي لمتابعة الشعور 
بالانتماء مـــن خلال تقاليد الفن والأفلام 

والتراث؟
فـــي  الفلســـطينيين  أفـــلام  وتركـــز 
الشـــتات علـــى ”تجربة الهويـــة المجزأة 
التي يتم اكتشـــافها وسط معركة معقدة 
هي تجربة ســـريالية يمكن أن يخوضها 
العديـــد من الناس، فلســـطينيين أو غير 

فلسطينيين“.
ومـــن المقـــرر أن يفتتـــح المهرجـــان 
بعرض الفيلم الروائـــي ”صالون هدى“ 
للمخرج الفلســـطيني هاني أبوأســـعد، 

كما سيعرض الفيلم ثلاث مرات.
وكان الفيلـــم مؤخـــرًا قد عرض لأول 
مرة عربيـــا في مهرجـــان البحر الأحمر 

السينمائي الدولي.
مأخـــوذ عن  فيلـــم ”صالون هـــدى“ 
أحـــداث حقيقيـــة، ويتعمق فـــي مفاهيم 
الـــولاء والخيانـــة والحريـــة، من خلال 
أحداث تدور في محل لتصفيف الشـــعر 
فـــي ”بيت لحـــم“، تمتلكه ســـيدة تدعى 
هـــدى، وتتردد أم شـــابة تدعى ريم على 
المحـــل بصـــورة دوريـــة لتغييـــر قَصة 
شـــعرها؛ تنقلب الأمور رأسًـــا على عقب 
حين يتـــم تصويرها فـــي مواضع مخلة 
بســـبب هـــدى التـــي تحـــاول ابتزازها 
لتقـــوم بما هو ضـــد مبادئهـــا، فيتعين 
علـــى ريم أن تختار بين شـــرفها وخيانة 

بلدها.

ونـــال الفيلـــم خلال عرضـــه العالمي 
الأول في مهرجان تورونتو الســـينمائي 
الدولـــي العديـــد من الإشـــادات النقدية 
إذ كتـــب دان ميـــكا عبر موقـــع ”ذا فيلم 
أن ”صالون هـــدى يُعيد أفلام  ســـتايج“ 
غمـــوض هوليوود مـــن الأربعينات إلى 
الحيـــاة، إذ تذكرنـــا الوتيرة الســـريعة 

والأسلوب البسيط بأفلام هيتشكوك“.
كتبـــت  «إكســـكلايم»  موقـــع  وعبـــر 
أليشـــا موغال أنه «فيلم مليء بالتقلبات 
العاطفيـــة بأجمل طريقـــة ممكنة، تحفة 

فنية يجب مشاهدتها».
وكتبت عنه ويندي آيدي في «سكرين 
دايلي»: «يعود أبوأسعد في صالون هدى 
لمنطقته المعهودة التي يبدع فيها»، وعبر 
موقـــع إندي واير كتبت كيـــت إيربلاند: 
«صالون هدى لا يهدر ثانية، فيتحول من 

محادثة بسيطة لدراما مرعبة».

سيناريســـت  هو  أبوأســـعد  وهاني 
ومخـــرج فلســـطيني، من أشـــهر وأهم 
المخرجين المعاصرين، تضم قائمة أعماله 
أفلاما حقّقت نجاحا دوليا اســـتثنائيا، 
 (2005) حيث رشّـــح فيلم ”الجنـــة الآن“ 
لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي وفاز 
في العـــام ذاتـــه بالغولدن غلـــوب، كما 
رشّح فيلم ”عمر“ (2013) أيضا للأوسكار 
كأفضـــل فيلم أجنبي، وفـــي 2017 أخرج 
أول أفلامـــه في هوليـــوود وهو ”الجبل 
بيننا“ من بطولة النجمة كيت ونســـليت 
وإدريس ألبا، ويُعد فيلم ”صالون هدى“ 

أحدث أعماله.
وفـــي تصريحـــات ســـابقة لـــه، قال 
أبوأســـعد إن «صالون هدى فيلم تملؤه 
التناقضـــات التي تتشـــابك معا بطريقة 
دقيقة، ثم تبدأ في التوافق مثل التروس 
الرئيســـية داخل الســـاعة، وفي النهاية 
تقوّي بعضهـــا البعض خلال التحامها. 
على الرغـــم من وجود وظائف وأجندات 
مختلفـــة، إلاّ أنهـــا جميعـــا تعمل لنفس 

الهدف، ألا وهو التشويق“.
يذكـــر أن مهرجـــان ”ريل فلســـطين“ 
الســـينمائي الإماراتـــي هـــو مهرجـــان 
سنوي يعرض سلسلة من أحدث الأفلام 
الفلســـطينية المســـتقلة وغير التجارية 
بالإمـــارات فـــي معـــرض 421 بأبوظبي 
وســـينما عقيل وهي منصة ســـينمائية 
مســـتقلة تهـــدف إلـــى أن تزيـــد المعرفة 
والاهتمام بفن السينما. وبالإضافة إلى 
الســـينما يقيم المهرجان سوقا للترويج 
ومختلف  الفلسطينية  التقليدية  للحرف 

الفنون والحرف اليدوية.

قصص وأحداث واقعية 

في مهرجان سينما 

فلسطيني بالإمارات

زت أعمال 
ّ
الملصقات مي

الفنانين السوفييت 

وصارت بمثابة ميزة لهم 

وعلامة مميزة لا يشبهها 

منجز أي أحد آخر

السبت 142022/01/22

السنة 44 العدد 12305 سينما

طاهر علوان
كاتب عراقي 

مهرجان {ريل فلسطين}

يسعى عبر أفلامه لتقديم 

رواية {سينمائية واقعية؛، 

وبعيدة عن السياسة، عما 

يحصل في فلسطين
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 في تناغـــم فني نادر، قـــدم مجموعة 
مـــن الفنانين التشـــكيليين في ســـوريا 
معرضـــا فنيا في دمشـــق وحلب نظمته 
جمعية شـــموع الســـلام برعايـــة وزارة 
الثقافة، ويتضمن عرض خمس وثلاثين 
لوحة فنية عمل أصحابها على رســـمها 
من خلال ترجمـــة معاني أغنيات الفنان 
الكبيـــر صبـــاح فخري الـــذي رحل قبل 

أشهر.
ففي صالة الرواق العربي بدمشق تم 
مساء السادس عشـــر من يناير الجاري 
افتتـــاح المعرض بنســـخته الدمشـــقية 
بحضور عدد من التشـــكيليين والمهتمين 
بفـــن ”صناجة العرب“ فخري، وســـوف 
ينتقل المعرض لمدينة حلب مســـقط رأس 
الفنـــان فخـــري ليقـــدم هناك لمـــدة أيام 
بدءا من الرابع والعشـــرين من الشـــهر 

الجاري.
الفنانـــين  اتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
التشكيليين السوريين عرفان أبوالشامات 
الذي حضـــر حفل افتتـــاح المعرض، إنه 
تحية لروح الفنان الســـوري الكبير الذي 
لا يمكن أن ينسى، وبينّ أن المعرض يعنى 
بتقديم فكرة مفادها أن الفنون يمكنها أن 
تتكامـــل لكي تصل إلى تحقيق مكاســـب 

جمالية أكبر.

وبالفعل، يعتبر المعرض حالة تكامل 
بين الموسيقى والغناء والرسم. ويوضح 
المنظمة  والجهـــة  المشـــاركون  الفنانون 
أنهـــم هدفـــوا مـــن خلاله إلـــى تكريس 
قيمـــة فن فخـــري في وجـــدان الجمهور 
الســـوري وهـــو الذي قدم عبـــر ما يزيد 
عـــن النصف قـــرن إبداعات موســـيقية 
وغنائيـــة قيّمـــة تعـــد علامـــة فارقة في 

تاريخ الفن السوري الحديث، واستطاع 
بهـــا حفـــظ التـــراث الحلبـــي والعربي 
عموما في أعمال غنائية مختلفة عاشت 
مـــع جمهـــور الشـــباب الـــذي يتقبلهـــا 

بشغف.
وعاشـــت أغانـــي المطـــرب الراحـــل 
فخـــري في وجـــدان الناس في ســـوريا 
والوطن العربي عامة، وهي التي حملت 
مزاجا شـــعبيا غارقا في المحلية ســـواء 
من حيث الموسيقى التي جاء قسم منها 
من الموروث الشعبي أو الديني للمنطقة 
أو من خلال الزجل أو الشـــعر الذي غناه 
وكان في بعضه من عيون الشعر العربي 
القـــديم والحديـــث. فخلّـــدت أغانيه في 
ذاكرة الشـــعوب تتـــردد دائما في أجواء 
الطـــرب فلا يكاد يخلـــو مجلس غناء في 
ســـوريا إلا وتتصدر أغانيه مساحة من 
الحفل أو المجلس ضامة كل فئات الناس 

إليها.

طيف من الأفكار

عـــن كيفية تلقـــي الفكـــرة من خلال 
أغنية ثم ترجمتهـــا إلى خطوط وألوان، 
يبينّ بعض الذين شـــاركوا في المعرض 
بـــأن أغنيات فخري قدمت تنوعا عريضا 
شـــمل فنـــون القصيدة والمـــوال والدور 
والقـــد وغير ذلـــك، ومن خـــلال كل هذا 
تحـــدث عـــن الحـــب والغربـــة والحنين 
والوطـــن والزهر والبحـــر… لذلك لم يكن 
صعبـــا أن نتناول موضوعـــات أغنياته 
برسوماتنا، والمشـــكلة لم تكن في إيجاد 
الفكرة بـــل بتنفيذها على الشـــكل الذي 
ترسخ في أذهان الناس من خلال فهمهم 

لتلك الأغنيات.
ومعـــروف أن الفنـــان فخـــري قـــدّم 
كل فنـــون الغنـــاء العربي في الموشـــح 
والقصيـــدة.  والمـــوّال  والقـــد  والـــدور 
ففـــي القصيـــدة قـــدّم ”قـــل للمليحة في 
و“بيضـــاء لا خـــدر  الخمـــار الأســـود“ 
يشـــوب صفاءهـــا“ و“جـــاءت معذبتـــي 
و“خمـــرة الحب  فـــي غيهـــب الغســـق“ 
اســـقنيها“، أما في الموشـــح فقـــدّم ”لما 
بدا يتثنى“ و“ملا الكاســـات وســـقاني“ 
و“أحـــن شـــوقا“ و“يـــا مـــن يحـــن إليه 

فؤادي“.
وفي الدور خلد فخـــري أعمالا منها 
”يا ما نت واحشـــني“ و“يلي تشتكي من 

الهـــوى“. وفي الغناء الشـــعبي قدم ”يا 
مال الشـــام“ و“يا طيرة طيري“ و“طالعة 
من بيت أبوها“ وفي القد غنى ”كنا ستة 
و“مالك يا  و“قـــدك الميّاس“  على النبعة“ 
حلوة مالك“. وفـــي الموال قدّم ”يا حادي 
و“فتح  و“يا ســـايق الهجـــن“  العيـــس“ 

بخدك ورد“ وغيرهم.

ربة الوجه الصبوح 

كان تناول الفنانـــين لفكرة لوحاتهم 
متباينـــا فالبعض رســـم أشـــياء كالحي 
والشـــارع، فظهـــرت فـــي شـــكل لوحات 
تشـــكّل أغنيـــات مثـــل ’يـــا مال الشـــام‘ 
الشـــهيرة فرســـموا تكوينـــات لأحيـــاء 

وشوارع.
عـــن  رســـوما  آخـــرون  قـــدم  كمـــا 
التي  الأســـماك  وتحديـــدا  الحيوانـــات 
اســـتحضرتها إحـــدى المشـــاركات مـــن 
خلال أغنية صيد العصاري يا ســـمك يا 

بني ورســـمت لوحة ظهرت فيها أشكالا 
مختلفـــة للأســـماك فـــي تناســـق لوني 

وموسيقي نادر.
كذلك حضـــر رســـم البورتريه حيث 
ظهرت لوحات للفنان فخري على خلفية 
تلاوين في الخط العربي يتضمن بعضا 

من أشعار أغانيه.
وفي تنـــاول للوجوه قدمـــت العديد 
مـــن اللوحـــات كان مـــن أهمهـــا التـــي 
ظهرت فيها صورة لفتاة حســـناء تحت 
مســـمى ربـــة الوجـــه الصبـــوح، والتي 
قدمـــت رائعـــة فخـــري ”خمـــرة الحـــب 
اســـقنيها“، والتـــي يـــردد فيهـــا جملة 
ربـــة الوجـــه الصبوح بأســـلوب غنائي 

متفرد.
لوحة أخرى كونت خطوطها بشـــكل 
ســـديمي تداخلـــت فيها ألـــوان وحركة 
جسدين في تماه روحي وجسدي بينهما، 
وقد اســـتوحيت من مغناة يا ”ذا القوام 
الســـمهري حاوي الرضاب السكري عن 

ثغرك الزاهي اللمـــى“ وهي التي تنتهي 
بالقول: كـــم ذا التجافي والبعاد أحرمت 
أجفاني الرقـــاد بادر وجد وأرعى الوداد 

يا الجبين الأنور.
ومن بين العارضين، فنانة مشـــاركة 
تلقت شـــعر لســـان الدين بـــن الخطيب 
الذي غناه فخري لاحقا وصار من عيون 

ما غنى:

جاءت معذبتي في غيهب الغسق  
   كأنها الكوكب الدري في الأفق

فقلت نورتني يا خير زائرة    
  أما خشيت من الحراس في الطرق

فجاوبتني ودمع العين يسبقها  
من يركب البحر لا يخشى من الغرق

فرســـمت لوحة فيهـــا البحر وموجه 
والحبيبـــة والغســـق في تشـــكيل لوني 
متناغم اختصـــر كل هذه المعاني بلوحة 

واحدة كان عنوانها ”جاءت معذبتي“.

تناولـــت  لوحـــة  حضـــرت  كذلـــك 
موضوعـــا صوفيا عميقـــا ترجم معاني 
مغناة ”اســـق العطـــاش“ التي تظهر في 
معانيها ابتهالات الناس لله كي يرســـل 
المطـــر وتعدّ مـــن أنبـــل وأرقى مـــا قدّم 
فخري. وظهرت في اللوحة شـــخصيات 
وهي تغني وترقص في حضرة مولوية.

وتناول الفنان محمود شـــباط، وهو 
أصغـــر المشـــاركين عمرا، موّالا شـــعبيا 
أداه فخـــري ويقـــول فيـــه: فتـــح بخدك 
ورد وأشـــكال وألوان بشـــميمها تنعش 
الغميان وألوانـــي يابا لظل أهواك طول 
العمـــر والواني ذقت الأمريـــن ما أبغي 

وريد.
وقدّم شـــباط في تأويل الموال رسما 
فنيا لحســـناء تمسك بيديها زهورا ندية 
لتخفـــي جزءا من جمالهـــا، في حالة من 
عنفـــوان الجمـــال حيـــث تظهـــر ملامح 
الحســـناء اللطيفـــة في ســـطوة جمالية 

نابضة بالحضور القوي.

 دمشــق - تواصل تظاهـــرة ”عروض 
فـــي المعهد العالـــي للفنون  في الذاكرة“ 
المسرحية رحلتها لاستعادة مجموعة من 
أعمال مشـــاريع التخـــرج لدفعات المعهد 

السابقة.
وآخر الأعمال المســـرحية المســـتعادة 
التـــي  ليـــر“  ”الملـــك  مســـرحية  كان 
جســـد أبطالهـــا خريجو قســـم التمثيل 

فـــؤاد  المخـــرج  بإشـــراف   2015 دفعـــة 
حسن.

العرض الـــذي تمت اســـتعادته على 
شاشة مسرح ســـعدالله ونوس بحضور 
عـــدد من طـــلاب المعهد والمهتمـــين بالفن 
الرابـــع بهدف إثراء تجربتهـــم وإغنائها 
ليكتســـبوا مهارات إضافيـــة، من بطولة 
لجين إســـماعيل وإيهاب شعبان وتوليب 

حمـــودة وجـــان حدوح وشـــادي قاســـم 
وطيـــف إبراهيم وفـــارس ياغـــي وكندة 

حميدان ومجدي المقبل وآخرين.
أما قصة المسرحية الشكسبيرية التي 
يعرفها كل رواد أبـــي الفنون فتعتبر من 
النصـــوص التراجيديـــة الصعبة، كتبت 
عام 1605 ونشـــرت بعدها بثلاث سنوات. 
وهي ’لير‘ ملك بريطانيا الأسطوري الذي 

تقول بعض المصادر إنـــه حكم في القرن 
الثامن قبل الميلاد.

وتدور أحداث المسرحية في بريطانيا 
القديمـــة عندما يقـــرر الملك ليـــر التخلي 
عـــن الحكم وتقســـيم مملكته علـــى بناته 
الثـــلاث ولكن ابنتاه الكبرى والوســـطى 
تنجحـــان في خداعـــه والاســـتيلاء على 
عرشـــه وإبعاد الصغرى ثم نفيه فيعيش 
الملـــك تحت وطأة عـــذاب الضمير والندم 
إلـــى أن تتدخـــل الابنـــة الثالثـــة لإنقـــاذ 
أبيهـــا الملـــك فـــي معركـــة تخســـر فيها 
الموقعة فيلقى القبض عليها وعلى أبيها 
ويودعان الســـجن، ولكن الأحداث تؤدي 
إلى وفـــاة زوج الابنة الأولى ومن ثم كيد 
الأخت لأختها للقضاء عليها للاســـتئثار 
بالحكم وحدهـــا، فتلقى الابنتان حتفهما 
والثالثـــة أيضا تموت وهي في الســـجن 
ويكون المشـــهد الأخير مؤثرا حين يموت 
الملـــك وهـــو يحمـــل ابنتـــه التـــي كانت

 مخلصة له.
وتعـــدّ مســـرحية ”الملـــك ليـــر“ رؤية 
مأســـاوية للإنســـانية في تعقيدها، وفي 
تفاعلاته مع الشخصيات ورسمه لأهدافه 
ويقـــول  المأســـاوي.  الأحـــداث  وتطـــور 
نقـــاد مســـرحيون إن المســـرحية صورة 
مصغـــرة عن الجنس البشـــري بناء على 
الآفاق الغامضة التي تكشـــفها والسمات 
الإنســـانية الأساسية التي تسلّط الضوء 
عليهـــا ومنهـــا: القلق، القســـوة، الرؤية 
المأســـاوية، الوفـــاء، الخيانـــة، الخداع، 
الطمع، الحب، والتعاطـــف. ومن خلالها 
نجـــح شكســـبير فـــي نســـج رائعـــة من 
الروائع المســـرحية وعالـــم مصغر يظهر 
فيه معدن الإنســـان وهوســـه بالســـلطة 

والنفوذ بشكل عام.

وتعتبـــر مســـرحية ”الملك ليـــر“ أكثر 
مسرحيات شكســـبير تجسيدا في العالم 
العربي بالإضافة إلى مسرحية ”هاملت“. 
وعرضـــت ”الملـــك ليـــر“ خـــلال الأعـــوام 
الماضيـــة في أكثر من بلد، ففي النســـخة 
اللبنانيـــة أدى الممثـــل روجيـــه عســـاف 
دور الملـــك لير، أما في النســـخة المصرية 
فيلعـــب دور ليـــر فيها يحيـــى الفخراني 
وفي النسخة التونسية جسّد لير، الممثل 

فتحي العكاري.
مـــن  الســـورية  النســـخة  فـــي  أمـــا 
المســـرحية الشـــهيرة فيـــؤدي دور الملك 

الممثل لجين إسماعيل.
وبـــينّ تامـــر العربيـــد عميـــد المعهد 
العالي للفنون المسرحية أهمية مثل هذه 
التظاهرات التي تهدف إلى إغناء تجارب 
الطلاب الجدد، لاســـيما أنها تعيد عرض 
أعمال مسرحية منتقاة بعناية كبيرة من 

قبل مختصين.
وأشـــار العربيـــد إلى الشـــغف الذي 
لمســـه لدى طـــلاب المعهـــد بـــكل دفعاته 
الجديـــدة وإلى ضرورة منـــح الخريجين 
الجـــدد الفرصـــة ليواكبوا عالم المســـرح 

والاستفادة من تجارب الكبار.
وأكد عميـــد المعهـــد أن التظاهرة لن 
تتوقف عنـــد تقديم عروض تخرج دفعات 
طـــلاب المعهد، بـــل ســـتقدم عروضا من 
ذاكرة المســـرح السوري لتكون مع ملتقى 

الإبداع ذاكرة بصرية ومعرفية للطلاب.
وقـــال مهيـــار المصـــري الطالـــب في 
اختصـــاص تمثيـــل إن هـــذه التظاهـــرة 
حققت له الفائدة مـــن حيث الاطلاع على 
وزادت  التمثيلـــي  والأداء  النصـــوص 
من خبراتـــه، ولفت إلى عشـــقه لعدد من 
للراحل  القديمة  المســـرحيات  شخصيات 

ونوس والتي يرغب في تجســـيدها يوما 
ما.

أما وســـيم نصـــار، وهـــو طالب في 
الجامعـــة العربيـــة الدوليـــة اختصاص 
تمثيل، فأشـــار إلى أنه استمتع بالعرض 
الذي يحقق لهم الفائدة من حيث الوقوف 
علـــى خشـــبة المســـرح والاســـتفادة من 

خبرات الكبار.

ويذكـــر أن العـــرض الســـابق ضمن 
فعاليـــات تظاهرة ”عـــروض في الذاكرة“ 
كان مخصصا لعرض مســـرحية ”تكرار“ 
التـــي قدمتهـــا دفعـــة المعهد عـــام 2016 
في قســـم التمثيل، كمشـــروع تخرج لها 
بإشـــراف الفنان بسام كوســـا، وتناولت 
المســـرحية ثـــلاث حقب زمنيـــة تمتد بين 
العصـــور الوســـطى في باريـــس مرورا 
بالتاريـــخ الحديـــث وصولا إلـــى الزمن 
الحاضـــر لتطـــرح قصـــة شـــابين ثريين 
يتقدمان لخطبة شـــابتين شـــقيقتين هما 
ابنتـــا رجل فاســـد مـــن محدثـــي النعمة 
لنتابع إسقاطات هذه القصة التي تتكرر 
وتستمر عبر الزمن مقدمة خلاصة مفادها 
بأن القيمة الحقيقية للإنســـان تكمن بما 
يمتلك من أخلاق حميـــدة ومعرفة لا بما 

يملك من المال.

فنون
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تناول الفنانين كان متباينا 

فالبعض رسم أشياء كالحي 

والشارع فيما قدم آخرون 

رسوما عن الحيوانات تشير 

إلى لوحات صباح فخري

مسرحية {الملك لير} 

تعتبر أكثر مسرحيات 

شكسبير تجسيدا في 

العالم العربي بالإضافة إلى 

مسرحية {هاملت}

رؤية سورية لمسرحية عالمية

لوحات فنية تغني بوح صباح فخري
أغنيات وحركات صناجة العرب بريشة تشكيليين سوريين

لا يرحل المبدع من حياة الناس، ربما يغيّب الموت جســــــده لكن فنه وتأثيره 
ــــــر الناس وتقدم المزيد مــــــن العطاء. ورغم أن  وذكــــــراه تبقى أبدا في ضمي
صباح فخري الفنان العربي السوري الذي قدم فنا تغنى به الكثيرون على 
امتداد الوطن العربي لمدة قاربت الخمســــــين عاما، رحل قبل أشهر، إلا أن 
معرضا فنيا تشــــــكيليا أقيم في دمشق احتفى به وبأغانيه بطريقة مختلفة، 

حيث ترجم العارضون أغانيه إلى مساحات من اللون والضوء.

{عروض في الذاكرة} تسترجع نسخة سورية من مسرحية الملك لير

نضال قوشحة
كاتب سوري

صباح فخري محاطا بأشعاره

ربة الوجه الصبوحاسق العطاش



 لندن - تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“، القناة العربية، إلى موقف 
محـــرج ومفاجئ خلال بثها المباشـــر، إثر 
مطالبة المحلل السياسي المصري مهدي 

عفيفي بمستحقاته المالية من القناة.
وخـــلال بـــث مباشـــر عبر قنـــاة ”بي.
بي.ســـي عربي“، ســـألت المذيعة ضيفها 
عفيفي من واشـــنطن عن رأيه بتصريحات 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن حول الأزمة 
الأوكرانيـــة، وبدأ عفيفـــي، وهو عضو في 
حديثه  الأميركـــي،  الديمقراطـــي  الحـــزب 
فـــي صلـــب الموضـــوع، قائلا “مـــا حدث 
أن الرئيـــس بايدن وجـــد أن رأيه بالأمس 
أدى إلـــى اختلاط في وجهـــات النظر، وقد 
يكون هذا ســـماحا لروســـيا بالدخول إلى 
أوكرانيا”، لكنه ســـرعان ما انتقل بشـــكل 
مفاجئ إلى موضوع المستحقات المالية، 
قائـــلا “الموضوع المهم الآن الذي أريد أن 
نناقشـــه.. على مدى عامين لم تدفع الـ‘بي.
أي مســـتحقات لنا”، في إشارة  بي.ســـي‘ 
إلى المحللين الذيـــن يظهرون على برامج 

القناة.
وأبرز عفيفي على الشاشة ورقة تظهر 
مطالبته لرئيس الأخبار في ’بي.بي.ســـي‘، 
العربـــي،  بالقســـم  الأخبـــار  ولمســـؤول 
بمســـتحقاته التـــي لم يتـــم صرفها طوال 

عامين.
وردت المذيعة بالقول “أســـتاذ مهدي 
هـــل تعتقـــد أنه يهـــم المشـــاهدين الآن؟.. 
أقـــدر ما تقوله لكن للأســـف”، قبل أن تقدم 

اعتذارها له وللمشاهدين.
وتداول مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
مقطـــع فيديـــو المحلـــل السياســـي أثناء 
ردود  وتفاوتـــت  بمســـتحقاته،  مطالبتـــه 
الفعـــل بيـــن مؤيـــد للمطالـــب ومعارض 
لطريقـــة الطلـــب. واختار الفريـــق الثالث 
الســـخرية من القناة تحت شـــعار ”هاتوا 

الفلوس إلي عليكم“. 
وكتب مغرد:

وسخر ناشط:

وتهكم إعلامي:

وقال إعلامي آخر:

 وتثيــــر تغطية قنـــاة ”بي.بي.ســـي“ 
جدلا في أوســــاط المتابعيــــن العرب الذي 

يتهمونها بالتواطؤ والانحياز.
والعام الماضي، انتقد رئيس مجموعة 
”أصدقاء مصر“ فــــي البرلمان البريطاني 
جوناثــــان لــــورد، معالجة هيئــــة الإذاعة 
للانتفاضات  العاشرة  للذكرى  البريطانية 
الشــــعبية التي اندلعت في عدد من الدول 
العربية، واتهمها، في بيان رســــمي بعدم 
التــــوازن فــــي التغطية. وأوضــــح رئيس 
المجموعة أن التقارير التي عرضتها ”بي.
بي.ســـي“، غيــــر متوازنة تمامًــــا ومخيبة 

للآمال بشكل كبير.
وتتهم ”بي.بي.ســـي“ بالانحياز بشكل 
السياســـي  الإســـلام  لجماعـــات  فاضـــج 

وخاصـــة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 
المسلمين.

وأطلــــق معلقــــون هاشــــتاغا باللغــــة 
BBC_WHERE_IS_# الانجليزية بعنوان
MY_MONEY والذي يعني ”بي.بي.سي أين 

نقودي؟“.
وقال المراسل أحمد فتحي:

الإثنين  البريطانية  الحكومــــة  وكانت 
الماضي قالت إنها ســــتجمد تمويل هيئة 
لمدة  ”بي.بي.ســــي“  البريطانية  الإذاعــــة 
عاميــــن، وســــتناقش مــــا إذا كان ينبغــــي 
استمرار رسوم الترخيص. وستفقد ”بي.
مبالغ هائلة بعد إعلان الحكومة  بي.سي” 

تجميد رسوم مشاهداتها لمدة عامين.
وقالت وزيرة الثقافــــة نادين دوريس، 
إن الحكومــــة “لا تريــــد تدميــــر المنــــارة 
البريطانية البالغة من العمر مئة عام، لكن 
لم يعد ممكنا أن تحصل بي.بي.ســــي على 
المزيد من الأموال، بينما تعاني الأسر من 

ارتفاع الضرائب وفواتير الطاقة”. 
وقال تيم ديفي مدير عام “بي.بي.سي” 
وريتشــــارد شــــارب رئيس مجلس الإدارة 
إن تجميــــد التمويل ســــتتبعه بالضرورة 
خيارات أشد صعوبة من شــــأنها التأثير 

على دافعي رسوم الترخيص.
عــــن محللين  ونقلــــت وكالة “رويترز” 
قولهم إن “أي تسوية دون معدل التضخم 
ســــتتطلب تخفيضــــات فــــي إنتــــاج ’بي.
الذي يشــــمل الإذاعــــة العالمية  بي.ســــي‘ 
عبــــر  ومحتــــوى  والمحليــــة  والوطنيــــة 
الإنترنت وخدمات البــــث التلفزيوني عند 

الطلب”.

 أنقرة - رفعت تركيا الحجب المفروض 
منــــذ نحــــو عامين علــــى مواقــــع إخبارية 
ســــعودية وإماراتيــــة، في خطــــوة تندرج 
ضمــــن التحركات التي بدأتهــــا أنقرة قبل 
أشهر لإعادة تطبيع علاقاتها مع أبوظبي 

والرياض.
وعــــدّ مراقبون رفــــع الحجــــب إعلان 
هدنــــة إعلامية مــــن قبل النظــــام التركي، 
الذي وظّف تغطية وسائل الإعلام الناطقة 
بالعربية في شــــنّ حرب علاقات عامة على 

السعودية والإمارات.
ويعد الإعلام إحدى أهم أذرع ســــلطة 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
فــــي المنطقة خصوصا مــــع تراجع الدور 
السياســــي التركــــي وانحســــار الســــوق 
التجاريــــة للبضائــــع التركية في الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكــــر أن أغلبيــــة وســــائل الإعلام في 
تركيــــا باتت موالية للحكومة، واســــتطاع 
نحــــو 95  علــــى  يســــتحوذ  أن  أردوغــــان 
فــــي المئة مــــن الإعلام المقــــروء والمرئي 

والمسموع في البلاد.
تمكــــن  الخميــــس،  صبــــاح  ومنــــذ 
المســــتخدمون في تركيا من الدخول إلى 
المواقع الإخبارية السعودية والإماراتية، 
دون الحاجــــة إلى تشــــغيل برامج كســــر 

.(VPN) “الحجب ”في.بي.أن
ومن بيــــن المواقع الإخبارية ”العربية 
و“جريدة  و“ســــكاي نيــــوز عربيــــة“  نت“ 
عــــكاظ“ وموقع ”بوابة العيــــن الإخبارية“ 
و“جريــــدة الرياض“، بالإضافــــة إلى عدد 
آخر مــــن المواقع من بينهــــا التي تخص 
الوكالات الرســــمية لــــكل من الســــعودية 

والإمارات.
ولــــم يصــــدر أي تعليق مــــن الجانب 
التركي بشأن رفع الحجب المفروض على 

وسائل الإعلام، منذ أبريل 2020.
مــــن جانبه كتــــب زاهد جــــول، رئيس 
(النســــخة  ”إندبندنــــت“  موقــــع  تحريــــر 
التركيــــة) عبــــر تويتر ”الإدارة فــــي أنقرة 
قررت ليلا قبل نحو ســــنتين حجب قرابة 
20 موقعــــا، من بينهــــا مواقع خارج نطاق 
الخدمــــة أصــــلا -موقــــع جريــــدة الحياة 
اللندنيــــة- ومواقــــع أخــــرى للمنوعــــات، 

ومواقع منها العربية وواس“.

وأضــــاف ”اليوم صباحا تراجعت تلك 
الإدارة ذاتها عن قرارها الذي كان مخالفا 

للقانون في تركيا“. وزاد جول:

وتابع:

وسخر جول:

ومنذ أشــــهر طرأ تحــــول على صعيد 
والســــعودية،  بالإمــــارات  تركيــــا  علاقــــة 
الدولتين الخليجيتين اللتين كانتا ضمن 
محور واحد في أعقــــاب الأزمة الخليجية 
الأخيرة، والتــــي دخلت فيها تركيا كطرف 

حليف لقطر. 
ومن المقرر أن يــــزور الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــــان، أبوظبي والرياض 

خلال شهر فبراير المقبل.
وكان ولي عهد الإمارات الشيخ محمد 
بــــن زايــــد آل نهيان، قد أجــــرى زيارة منذ 
شــــهرين إلى أنقرة، والتقى أردوغان، في 
خطــــوة هي الأولــــى من نوعهــــا منذ توتّر 
العلاقات بين البلدين، وتحولها إلى حالة 

صدام في عدد من الملفات.
يذكر أن الســــعودية تحجــــب بدورها 
عــــددا من المواقع الإعلاميــــة التركية منذ 
العام 2019، بما في ذلك موقع هيئة الإذاعة 
والتلفزيون الحكومية ”تي.آر.تي“، ووكالة 

أنباء الأناضول المملوكة للدولة.

 الرياض - تصدر هاشتاغ #أنا_مواطن 
الترند الســــعودي على موقــــع تويتر ليل 
الخميس الجمعة، وغزته حسابات وهمية 
تحمل معرفاتها صور العاهل الســــعودي 
الملك ســــلمان بن عبدالعزير وولي العهد 
الأميــــر محمد بن ســــلمان للإيحــــاء بأنها 
سعودية لانتقاد ما أســــمته غلاء الأسعار 
ونســــب البطالة المرتفعــــة بالإضافة إلى 
فعاليات الترفيه ”التي تزيد من الذنوب“.

ونشــــرت بعــــض الحســــابات مقطــــع 
فيديو لوافد عربي في الســــعودية يسخر 
من ســــعودي وهــــو ما أثار جدلا واســــعا. 

وغرد حساب:

وقال حساب منتقدا ضعف الرواتب:

وفــــي ســــياق انتقــــاد الغــــلاء ومزجه 
بالذنــــوب والفعاليــــات الترفيهيــــة كتــــب 

حساب:

وأضاف:

وسرعان ما تدخلت حسابات للتحذير 
ومستخدميه  من الهاشــــتاغ ”المشــــبوه“ 

باعتبارها ”حسابات وهمية“.

ويتفاعل السعوديون على تويتر بشأن 
الانتقادات الموجهــــة لبلادهم، وهناك من 

يرى فيها تهجما وتحاملا على المملكة. 
ويُعتبــــر العالم الافتراضي، خصوصا 
مواقع التواصل الاجتماعي، فضاء مثاليا 

لقياس تفاعل السعوديين مع رؤية العالم 
الخارجي وخصوصا الغربي لبلدهم.

وفي الســــعودية يمثل تويتر ســــاحة 
المدينــــة التــــي يجتمع فيهــــا المواطنون 
كل  حــــول  والآراء  المعلومــــات  لتبــــادل 
القضايــــا. وتعتبــــر المملكة أكبر ســــوق 
لوســــائل الإعلام الاجتماعي في المنطقة، 
حيــــث أن 75 فــــي المئــــة مــــن ســــكانها لا 
تتجــــاوز أعمارهم الثلاثيــــن، وتجنح هذه 
الفئات العمرية إلــــى التعامل مع منصات 

الإعلام الرقمي.
وقد يبــــدو أن الجميع في الســــعودية 
يستخدمون تويتر، سواء كانوا رجال دين 
بارزين أو صحافيين معروفين أو مشاهير 
التلفزيون، وحتى العاهل السعودي الذي 

لديه 9.4 مليون متابع.
ونظــــراً إلــــى الأهميــــة الكبيــــرة التي 
ل تويتر  تحظــــى بها هــــذه المنصة، تحــــوَّ
إلى ساحة معركة رئيســــية بين الحكومة 
الســــعودية التــــي تســــتخدمها لترويــــج 
الذيــــن  سياســــات المملكــــة و“أعدائهــــا“ 

يستخدمونها لنشر انتقاداتهم للمملكة.
وتســــتخدم الجيــــوش الإلكترونية كل 
الأســــاليب لغزو الترند السعودي بدءا من 
”الهاشتاغات الباردة“ التي تتميز بخدش 
الحيــــاء، وتفاهــــة المحتــــوى، والإســــاءة 
للــــذوق والآداب العامــــة، بالإضافــــة إلى 

استغلال المؤسسات السعودية.
وقبل أيام قليلة حــــذّرت لجنة الإعلام 
الســــعودية  بالبنوك  المصرفية  والتوعية 
من التعامل مع الحســــابات الوهمية التي 
تســــتغل الباحثيــــن عن عمل علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي. وقبلهــــا حــــذرت 
الشركة الســــعودية للكهرباء من الانسياق 
خلف الرســــائل أو الروابط أو الحسابات 

الوهمية وغير الرسمية.
وتواجــــه الســــعودية تحــــدي إبقــــاء 
ســــيطرتها على الــــرأي العام فــــي تويتر 
الــــذي كادت أن تفقد الســــيطرة عليه قبل 
ســــنوات قليلة حيــــن واجهت الســــلطات 
الأمنيــــة صعوبة في إدارتــــه، إذ أن أغلب 
الحســــابات المؤثــــرة التي غــــزت تويتر 
حينها كانت تدار من خارج السعودية، ما 
جعل السلطات تدق ناقوس الخطر، حتى 
أنها طرحت فكــــرة إمكانية إغلاق الموقع 

إذا تطلب الأمر ذلك.
جيوشهم  بإنشــــاء  الســــعوديون  ورد 
الإلكترونيــــة الخاصــــة مــــن مســــتخدمي 
تويتر في الســــعودية واختصت بملاحقة 
ومضايقــــة منتقــــدي المملكــــة ووصفهــــم 
في إطــــار موجة مــــن تنامي  بـ“الخونــــة“ 

المشاعر القومية في البلاد.
وقبــــل أيام حذرت النيابــــة العامة من 
ترويج الشــــائعات على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، مؤكدة أن مروجيها يواجهون 
عقوبة تصل إلى الســــجن خمس ســــنوات 
وغرامة مالية باهظة، بعد أيام من انتشار 
تغريــــدات عــــن تعــــرض فتيــــات لوقائــــع 

اختطــــاف وتحــــرش جنســــي بعــــد إلغاء 
فاعلية ترفيهية في الرياض.

وكانــــت الســــلطات الســــعودية ألغت 
الجمعــــة فــــي اللحظــــات الأخيــــرة علــــى 
وقع تــــردي الأحوال الجويــــة حفلة لفرقة 
”ستراي كيدز“ الكورية الجنوبية. وتسبّب 

ذلــــك بفوضى في موقع الحفلة في شــــمال 
الرياض خصوصا مع هبوب رياح شديدة 

وأمطار غزيرة. 
وتتهــــم النيابة العامة جهات خارجية 
معاديــــة بقيــــادة حمــــلات ممنهجــــة على 
مواقــــع التواصــــل، تهــــدف إلى تشــــويه 
ســــمعة البلاد. وبلغت نسبة المشاركة في 
الشائعات من خارج السعودية حوالي 75 
في المئة. وأرســــلت معظم المشاركات من 

إيران والعراق وفلسطين.
وأوضحــــت النيابة العامة في المملكة 
الخليجيــــة الثرية أنّها اســــتدعت بالفعل 
مشاركين في نشر هذه الشائعات، مشيرة 
إلــــى ”العمل علــــى اســــتكمال الإجراءات 
الجزائيــــة بحقهــــم“، مــــن دون أن توضح 

عددهم أو إذا كانت أوقفتهم.
ومنــــذ تولي الأمير محمد بن ســــلمان 
ولايــــة العهــــد فــــي 2017، تشــــهد المملكة 
الســــماح  شــــملت  اجتماعية  إصلاحــــات 
للنساء بقيادة السيارات، وإقامة الحفلات 
الغنائية، ووضع حدّ لحظر الاختلاط بين 

الرجال والنساء الذي استمر لعقود.
ورغم مــــا تحظى به عمليــــة الإصلاح 
والانفتاح من شــــعبية تثبــــت تغير مزاج 
الســــعوديين الذيــــن نبــــذوا المتطرفيــــن 
وتفســــيرهم المتشــــدد للدين، فإنّ طريقها 
ليســــت خالية من العوائق وذلك بســــبب 
تغلغــــل المنظــــور القديــــم داخل شــــرائح 
مــــن المجتمــــع والذي تســــتغله الجيوش 

الإلكترونية.
ووصــــف المستشــــار الأمنــــي محمد 
الهدلــــة الجيــــوش الإلكترونيــــة بـ”خلايا 
مدمــــرة مدعومة من قوى إقليمية شــــريرة 
هدفهــــا تشــــويه الســــعودية ومرحلتهــــا 
التنمويــــة الحاليــــة، ظاهرها الخوف على 
الدين، وادعاء حراســــة الفضيلة وباطنها 
الإخــــلال بالأمــــن الســــعودي، ومحاولــــة 
وقياداتهــــا“.  الســــعودية  إلــــى  الإســــاءة 
وأضــــاف ”العاقــــل يــــدرك أن اســــتهداف 
دول  وبرعايــــة  مســــتمرّ  الســــعودية 
هدفها  إعلاميــــة،  ومؤسســــات  ومنظمات 
نشر الشائعات وتشويه سمعة السعودية 
وهز ثقة الشــــعب في قيادته وشرخ الكيان 
الداخلــــي، من خــــلال إطلاق هاشــــتاغات 

تلامس قضايا المجتمع السعودي“.
المغرديــــن  أكاديميــــون  ويطالــــب 
وراء  الانجــــرار  بعــــدم  الســــعوديين 

الهاشتاغات المريبة والمشاركة فيها.
ويقول معلقون إن الجمهور السعودي 
تحــــول مــــن جمهور وســــائل إعــــلام إلى 
جمهور قضايا جدليــــة. وفرض الجمهور 
الســــعودي نفسه على الســــاحة الإعلامية 
العربية بتجربة ومتابعة ونقد واستهلاك 
يصعب تجاوزه عنــــد التخطيط الإعلامي، 
إلا أن الاســــتثمار الفعلي لهــــذا الجمهور، 
بعيد عن عيون صانعي الاســــتراتيجيات 
الإعلاميــــة الوطنيــــة، الذين يــــرون تبعية 
الجمهــــور لخطابهم الإعلامي تبعية هوية 

وليست مشاركة في قضية وخطاب.
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أونلاين

@Alhabib2021
ــــــب ليت  أنا_مواطــــــن والوطــــــن للغري

خيرك يا وطن للمواطن.

@iTkTeki
ــــــوم ١٥ #أنا_ ــــــي ما يكفــــــي لي وراتب

مواطن.

@almhaalsyf
أنا_مواطــــــن، الغــــــلاء لا يُحتمل وفي 
ــــــب محنطــــــة والوظائف  ــــــد والروات تزاي
ــــــة! أمس أخذت لابنتي  التعليمية متوفي
ــــــول ابتدائي بـ٩٥! ربما الذنوب لها  مري

دور كبير بما نحن فيه.

@ZahidGol
”من غرائب المواقــــــع التي كانت محجوبة 
أن الإرادة منعت أحــــــد المواقع وقامت 
ــــــه في نســــــخته للموبايل دون أن  بحجب
يكون الحجب للنسخة الإلكترونية التي 
تفتح في أجهــــــزة الكومبيوتر، يبدو أن 
تلك الإرادة التي اتخذت قرار الحجب 
وتراجعــــــت عنه اليوم تعي جيدا فحوى 
قرارها الخارج عن المعقول والقانون“.

@ZahidGol
”على كل حال أشكر الإدارة لتصحيح 
خطئهــــــا وآمل ألا أرى فــــــي بلدي أي 
مواقع محجوبة، وخاصة إذا كانت تلك 
المواقع تقدم رصيدا معرفيا مثل موقع 
اليوتيوب والويكيبيديا والعربية وواس 
وغيرها مــــــن المواقع، التي تم حظرها 
لفترات وســــــنوات بتعليمات فقط دون 
ــــــا على أي  أن يكــــــون الحجــــــب مبني

مسوغ قانوني“.

@almhaalsyf
ــــــوب، تبرج  ــــــه مــــــا أدري وش الذن والل
النساء مو ذنوب؟ الأغاني في كل مكان 
ــــــوب والطامة الكبرى  والشيشــــــة مو ذن
إضاعة الصــــــلاة وش تســــــميها ذي؟ 

حسنات جارية!

@looloo212harb
أنا_مواطن، ســــــنموت دفاعا عن هذا 
الوطن المعطاء، فليمت الحاقدون غيضا 
كل ما شافو هاشتاغ حب لوطننا سوو 
حسابات ينتحلون فيها أنهم سعوديون 
ويتكلمون عن البترول والبطالة وغيرها 

وهم من خارج هذا الوطن الطاهر.

@Z0trk12
انتبهوا من الحســــــابات الوهمية التي 
تثير الفتن وتسيء لولي العهد وتسيء 

لحكومتنا الرشيدة #أنا_مواطن.

@ZahidGol
ــــــار عن تحســــــن  ”مــــــع انتشــــــار الأخب
العلاقــــــات التركية الســــــعودية تحولت 

@5AM_K
على  ضيف #بي.بي.سي ”جاب العيد“ 

الهواء ”هاتوا الفلوس الي عليكم“.

@Salehjoraibi

ــــــا دي الفضيحة أم جلاجــــــل يا دي  ي
ــــــاة المخابرات  الجرســــــة أم حناجل قن
عي  ــــــة بي.بي.ســــــي، التي تدَّ البريطاني
ومناصرة  الشــــــعوب  حقــــــوق  ــــــة  رعاي
العدالة والإنســــــانية.. إلخ من الخراط 
ــــــي، لم تدفــــــع حقوق  والهــــــراء الدعائ
ضيوفها لمدة سنتين، وعندما فضحهم 

الضيف قطعوا عليه.

@HusseinAlshiekh

عندما يجيب المحلل السياسي مهدي 
ــــــف شاشــــــة BBC على  عفيفــــــي ضي
سؤال المذيعة ويتفرغ بعدها للمطالبة 
بمســــــتحقاته من القناة المســــــتضيفة 
ــــــي لم تدفعهــــــا منذ ســــــنتين هكذا  الت

ينتهي الحوار..

@HasanSari7

#بريطانيا: فضائح قناة ”بي. مصر – 
الداعمة للإرهاب لا  بي.ســــــي عربي“ 
تنتهــــــي، آخرها ”فضيحــــــة بجلاجل“ 

وعلى الهواء مباشرة.

@AhmedFathi_
قصــــــة الاســــــتغلال من بي.بي.ســــــي 
متضامن مع الأســــــتاذ مهدي عفيفي 
الكاتب والمحلل السياسي في التوقف 
ــــــوات الأوروبية  عــــــن الظهور على القن
الناطقة بالعربية وأولها ’بي.بي.ســــــي 
ــــــي‘ لعدم دفع المســــــتحقات المالية  عرب

للمعلقين والمحللين السياسيين.
BBC_Where_ is_My_ #

Money

تركيا ترفع الحجب عن مواقع إخبارية 
سعودية وإماراتية.. إعلان هدنة إعلامية

حسابات الظل لها أجندات مختلفة

السعودية أمام تحدي إبقاء 

سيطرتها على الرأي العام

محلل بي.بي.سي عربي: 

«هاتوا الفلوس إلي عليكم»
تحويل وجهة هاشتاغ #أنا_مواطن المنتقد 

ليصبح مشيدا بالإنجازات

ــــــى موقع تويتر في الســــــعودية بذلك الذي كان  ــــــر الزخم الإعلامي عل يذكّ
ــــــة مدعومة من جهات  ــــــوش إلكتروني ســــــائدا قبل ســــــنوات، حيث تنزل جي
خارجية بكامل ثقلها على الترند الســــــعودي لبث الشــــــائعات في محاولة 
لإثارة البلبلة، ما يجعل السلطات أمام تحدّ جدي يتمثل في إبقاء سيطرتها 

على توجهات الرأي العام.

هل يتوقف أردوغان عن الابتزاز الإعلامي 

أيام  وخــــــلال  ــــــة  التركي ــــــت  الأندبندن
بقدرة قادر إلى مصدر موثوق يعتمد 
عليه في نشرة الأخبار الرئيسية في 
للحكومة،  ــــــة  موالي إعلامية  وســــــائل 
التركية  ــــــت  الأندبندن ــــــر  تقاري وباتت 
تنشــــــر وبالكامل في خمــــــس دقائق 

شكرا للدعاية المجانية“.



 كريفيلــد (ألمانيا)-  قالـــت الرابطة 
الألمانيـــة لطـــب الأعصـــاب إن ضمـــور 
 Spinal Muscular” العضلات الشـــوكي
Atrophy“ هـــو مـــرض وراثـــي يصيب 

الأعصـــاب، التـــي تظهـــر مـــن الحبـــل 
الشوكي الموجود في العمود الفقري.

ضمـــور  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
العضلات الشـــوكي يحدث بسبب خلل 
جيني، مشـــيرة إلى أن أعراضه تتمثل 
فـــي ضمـــور العضـــلات وصـــولا إلى 
الشـــلل وتغيـــرات في شـــكل الأطراف 
والعمود الفقري والصدر نتيجة ضعف 
العضلات وصعوبـــات التنفس والبلع 

وصعوبات الوقوف والمشي.
ولا يوجد علاج للشـــفاء من ضمور 
العضلات الشـــوكي، ولكن قد تســـاعد 
العلاجات في تخفيف الأعراض. ويشمل 
العـــلاج الأدوية (أدويـــة جينية وأدوية 
تحـــد من ضعـــف العضـــلات) والعلاج 
الطبيعـــي (كالعـــلاج المائي). ويســـهم 
العلاج فـــي تجنب حـــدوث مضاعفات 
مثل كســـور العظام والالتهاب الرئوي 

والحاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي.
وتعـــرف حالـــة ضمـــور العضلات 
الشـــوكي على أن هناك تلفا في الخلايا 
العصبية في الدماغ والحبل الشـــوكي 
ترتـــب علـــى ذلـــك توقـــف الدمـــاغ عن 
إرسال الرســـائل التي تتحكم في حركة 

العضلات.
وعـــادة ما يؤثر ضمـــور العضلات 
والأطفـــال  الرضـــع  علـــى  الشـــوكي 
ويجعـــل من الصعب عليهم اســـتخدام 
عضلاتهـــم، وهناك أنـــواع مختلفة من 
ضمور العضلات الشوكي ويعتمد مدى 
خطورتها علـــى النوع الذي يعاني منه 

الطفل.
وتجدر الإشـــارة إلى أنـــه لا يوجد 
عـــلاج لضمـــور العضـــلات الشـــوكي، 

فالعلاجات المقترحة تعمل على تخفيف 
الأعراض، وفي بعض الحالات تســـاعد 

الطفل على العيش لفترة أطول.

وبغـــض النظر عن مـــدى محدودية 
حركـــة الطفـــل المصاب، فـــإن المرض لا 
يؤثر على مســـتوى ذكائه، لأن الأطفال 
المصابين به لديهـــم القدرة على تكوين 

الأصدقاء والتواصل الاجتماعي.
وحاليـــا لا يمكـــن عـــلاج ضمـــور 
العضـــلات الشـــوكي، لكـــن الأبحـــاث 

والدراســـات العلميـــة جاريـــة للعثور 
على علاجات جديـــدة محتملة لضمور 

العضلات الشوكي.
والعلاج الحالي والمتوفر هو علاج 
داعم للسيطرة على الأعراض ومساعدة 
الأفـــراد الذيـــن يعانـــون مـــن ضمـــور 
العضلات الشـــوكي في الحصول على 

أفضل نوعية حياة ممكنة.
وإلـــى جانـــب العـــلاج الجيني، قد 
يقترح الطبيـــب المختص بعض الطرق 
الأخـــرى للمســـاعدة فـــي التخفيف من 
الأعراض، والتي تشـــتمل على تمارين 
اســـتخدام  مـــع  مخصصـــة  رياضيـــة 
معدات مخصصة للمساعدة في الحركة 
والتنفـــس، وأنابيب مصممة خصيصا 
مقدمـــة  ونصائـــح  التغذيـــة  بهـــدف 
مـــن الطبيـــب المختـــص حـــول النظام 
الغذائـــي، والتقـــويم المخصص لعلاج 
مشـــاكل العمود الفقري أو المفاصل أو 

الجراحة.

 باريس – قالت شــــركة الأدوية الفرنسية 
”فالنيفــــا“ إن لقاحهــــا المضــــاد لفايــــروس 
المتحــــور  يحيّــــد   19  – كوفيــــد  كورونــــا 
أوميكرون في الدراســــة المعمليــــة الأولية، 
ممــــا يعزز فرص اللقاح بينما يســــعى إلى 
الحصــــول علــــى ترخيــــص مــــن الجهــــات 
التنظيمية. وقالت الشــــركة في بيان لها إن 
30 شــــخصا شــــاركوا في التجارب أنتجت 
دماء 26 منهم أجساما مضادة محيدة ضد 
المتحــــور أوميكــــرون، بينمــــا أنتجت دماء 
جميع المشاركين الـ30 أجساما مضادة ضد 

المتحور دلتا.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنبــــاء عن 
فالنيفا قولها إنه ”بالنســــبة إلى الســــلالة 
الأصلية، كانت نسبة تحييد الفايروس أقل 
بمقدار 2.7 مرة بالنسبة إلى دلتا و16.7 مرة 

بالنسبة إلى أوميكرون“.
ويأتــــي هذا التطور مع توقع الشــــركة 
الحصول على الضوء الأخضر من الجهات 
التنظيميــــة فــــي أوروبا والمملكــــة المتحدة 
خــــلال الربــــع الأول مــــن العــــام الجــــاري 

لاستخدام اللقاح.
ووافقت المفوضية الأوروبية على إبرام 
عقد لشــــراء ما يصل إلــــى 60 مليون جرعة 
من لقاح شــــركة ”فالنيفــــا أس.إي“ المضاد 
لفايروس كورونا، ما أدى إلى ارتفاع أسهم 
شــــركة الأدوية الفرنسية، بحسب ما ذكرته 

وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وأفادت المفوضيــــة الأوروبية في بيان 
لهــــا، بــــأن الاتفاق ســــوف يســــمح للدول 
الأعضــــاء في الاتحاد الأوروبي بشــــراء ما 
في  يقرب من 27 مليون جرعة من ”فالنيفا“ 
عــــام 2022، و33 مليون جرعة أخرى في عام 

.2023
جدير بالذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية 

لم تمنح موافقتها على الجرعات بعد.
أظهرت التجارب السريرية التي أجريت 
على لقــــاح ”فالنيفا“، الذي تُصنّعه شــــركة 
فرنســــية، اســــتجابة مناعية أكبر مع آثار 
جاذبية أقل بكثير، مقارنة بقاح ”أكسفورد 
البريطاني. وقال أستاذ طب  إسترازينيكا“ 
الأطفــــال في جامعة بريســــتول البريطانية 
آدم فــــين، ”إنّ الاســــتجابة المناعيــــة التــــي 
أحدثها اللقاح مثيرة للإعجاب ومشــــجعة 

للغاية“.
وأضــــاف أنّ اللقاح الفرنســــي الواعد 
يسير على الطريق الصحيح، حتى يصبح 

له دور بارز في التغلب على الوباء.
وكانت أسهم شــــركة الأدوية الفرنسية 
تراجعت 42 في المئة في ســــبتمبر الماضي، 
بعدما أعلنت لندن فســــخ اتفاق مع الشركة 
لشراء 100 مليون جرعة من لقاح ”فالنيفا“.

مســـتوى  يعـــد  (سويســرا)-  جنيــف   
المغنيســـيوم في الدم عاملا مهما في قدرة 
الجهـــاز المناعـــي على معالجة مســـببات 

الأمراض والخلايا السرطانية.
وكتـــب باحثـــون من جامعـــة بازل في 
سويســـرا ومستشـــفى بازل الجامعي، في 
مجلة ”ســـال“، أن الخلايـــا التائية تحتاج 
إلـــى كمية كافيـــة من المغنيســـيوم لتعمل 
بكفاءة. وقـــد تكون لنتائجهـــم آثار مهمة 

على مرضى السرطان.
ويرتبط نقص المغنيســـيوم بمجموعة 
متنوعـــة من الأمـــراض، مثـــل الالتهابات 

والسرطان. 
وأظهرت الدراســـات السابقة أن النمو 
السرطاني ينتشر بشكل أسرع في أجسام 
الفئـــران عندمـــا تلقت الحيوانـــات نظاما 
غذائيا منخفض المغنيســـيوم، وأن دفاعها 
ضد فايروسات الإنفلونزا قد ضعف أيضا. 
ومـــع ذلك، هناك القليـــل من الأبحاث حتى 

الآن حول كيفية تأثير هذا المعدن بالضبط 
على جهاز المناعة. وقد اكتشـــف الباحثون 
بقيـــادة البروفيســـور كريســـتوف هيس، 
من قســـم الطب الحيوي فـــي جامعة بازل 
ومستشـــفى بازل الجامعي وقســـم الطب 
بجامعـــة كامبريـــدج، أن الخلايـــا التائية 
يمكنها القضاء على الخلايا غير الطبيعية 
أو المصابـــة بكفـــاءة فقـــط في بيئـــة غنية 
بالمغنيسيوم. وأشاروا إلى أن المغنيسيوم 
مهم تحديدا لوظيفة بروتين سطح الخلية 

.“LFA-1” التائية المسمى
دورا رئيسيا   “LFA-1” ويلعب بروتين

في تنشيط الخلايا التائية.
وقال البروفيســـور هيس ”في الحالة 
غير النشطة، يكون موقع الالتحام هذا في 
شـــكل منحن، وبالتالـــي لا يمكنه الارتباط 
بكفاءة بالخلايا المصابة أو غير الطبيعية. 
وهذا هو المكان الذي يلعب فيه المغنيسيوم 
موجـــودا  المغنيســـيوم  كان  وإذا  دورا. 

بكميات كافية بالقرب من الخلايا التائية، 
فإنه يرتبـــط بـLFA-1 ويضمـــن بقاءه في 

وضع ممتد، وبالتالي يكون نشطا“.
ووجد فريق البحث أنه في بيئة خالية 
مـــن المغنيســـيوم، لا تتمكـــن الخلايـــا من 

العمل بطريقتها الطبيعية.

وقـــد تكـــون حقيقـــة أن المغنيســـيوم 
ضروري لعمـــل الخلايا التائية اكتشـــافا 
مهمـــا للغايـــة بالنســـبة إلـــى العلاجات 

المناعية للسرطان الحديثة.
وتهـــدف هـــذه العلاجات إلـــى تحريك 
جهـــاز المناعـــة، وخاصة الخلايـــا التائية 

السامة، لمحاربة الخلايا السرطانية.
تمكـــن  التجريبيـــة،  النمـــاذج  وفـــي 
الباحثون من إظهار أن الاستجابة المناعية 
للخلايـــا التائية ضد الخلايا الســـرطانية 
تعززت من خلال زيادة تركيز المغنيســـيوم 

المحلي في الأورام.
وأضـــاف هيس أنه من أجـــل التحقق 
من هذه الملاحظة ســـريريا، يبحث الأطباء 
الآن عن طرق لزيادة تركيز المغنيسيوم في 

الأورام بطريقة مستهدفة.
لهـــذه  الواعـــدة  الطبيعـــة  وتتجلـــى 
الاســـتراتيجيات مـــن خـــلال التحليـــلات 
الإضافيـــة التي أجراها فريق البحث الذي 
يعمل مـــع كريســـتوف هيـــس وباحث ما 
بعد الدكتوراة، الدكتور جوناس لوتشـــر، 

المؤلف الرئيسي للدراسة.

 بروكسل – تتسبب أمراض البكتيريا 
المقاومـــة للأدويـــة فـــي موت مـــا لا يقل 
عن 700 ألف شـــخص ســـنويا في العالم 
حســـبما تقول منظمة الصحـــة العالمية. 
وخـــلال بحثهم عـــن بدائـــل للمضادات 
الحيويـــة أعـــاد أطبـــاء اكتشـــاف علاج 
معـــروف وهـــو العاثيـــات أو ”لاعقـــات 

البكتيريا“. 
وكتـــب أطباء بلجيكيـــون في دورية 
”نيتشـــر كوميونيكيشـــنز“ العلميـــة أن 
الفايروسات التي تتغذى على البكتيريا 
يمكنهـــا أن تســـاعد فـــي حـــال فشـــل 
المضـــادات الحيويـــة. كما أعـــرب خبير 
ألماني عن اعتقاده بأن العلاج بالعاثيات 

ينطوي على إمكانات كبيرة.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت 
فـــي عام 2019 من أنه مـــن الممكن بحلول 
عام 2050 وفاة ما يصل إلى عشرة ملايين 
شـــخص كل عام جـــراء الإصابة بعدوى 
بكتيريا لا تســـتطيع المضادات الحيوية 
المعروفـــة مكافحتهـــا. وتفيـــد البيانات 
الصادرة عـــن المركز الأوروبـــي للوقاية 
من الأمراض ومكافحتهـــا بأن نحو 670 
ألف شـــخص في أوروبـــا منهم نحو 55 
ألف شخص في ألمانيا، يصابون سنويا 

بعدوى البكتيريا المقاومة للأدوية.

وأوضحـــت تقديرات معهـــد روبرت 
كوخ الألمانـــي لأبحاث الفايروســـات أن 
ما يصـــل إلى 35 ألف من حالات العدوى 
هذه تحـــدث لمرضى أثنـــاء وجودهم في 

المستشـــفيات أو أثنـــاء تلقي العلاج في 
العيـــادات الخارجية، ومـــن أنواع هذه 
البكتيريا التي يُخْشَى منها بشكل خاص 
بكتيريا الكلبســـية الرئويـــة التي يمكن 
أن تتســـبب في أمراض مثـــل التهابات 
المســـالك البوليـــة والالتهـــاب الرئـــوي 

وتسمم الدم.
وقد أصاب هذا النوع المريضة التي 
تحدث عنهـــا الفريق الطبـــي البلجيكي 
بقيادة الطبيبة أنايس أسكناتســـي في 
كانت  كوميونيكيشنز“.  ”نيتشـــر  دورية 
هذه المريضـــة البالغة من العمر 30 عاما 
من بين ضحايـــا الهجوم الإرهابي الذي 
وقـــع فـــي مطـــار العاصمـــة البلجيكية 
بروكســـل فـــي مـــارس 2016، وخضعت 
لجراحة عاجلة جرى خلالها اســـتئصال 
جزء من عظام الحوض مع تثبيت كســـر 

خارجي في الفخذ.
ورغم أنها كانت تأخذ مضادا حيويا، 
أُصِيْبَـــتْ بعد أربعة أيام بصدمة إنتانية 
عزاها الأطباء إلـــى بكتيريا مختلفة من 
بينها الكلبســـية الرئوية. ولما لم يتمكن 
الأطباء من الســـيطرة على العدوى على 
مـــدار شـــهور، قـــرروا تجريـــب العلاج 

باستخدام العاثيات.
الفايروســـات  هـــذه  واخترقـــت 
المتخصصة إلى داخل البكتيريا وعملت 
علـــى أن تنتج هذه البكتيريـــا العاثيات 
بنفســـها إلـــى أن تنفجـــر ثـــم تلتصـــق 
العاثيـــات التـــي تم إطلاقهـــا ببكتيريا 
أخرى. وأوضح الخبير هولجر تســـيهر 
مـــن معهـــد فراونهـــوف لعلم الســـموم 
والطب التجريبي في مدينة براونشفايج 
الألمانية ”بهذه الطريقة صار هناك مضاد 
للعـــدوى ذاتـــي الجرعة يســـتمر تأثيره 

طالما كانت البكتيريا موجودة“.
وأكـــد عالـــم الكائنـــات الدقيقة على 
قدرة التحمل الجيدة للعاثيات ولاسيما 
مقارنـــة بالمضادات الحيويـــة بالإضافة 
إلى تخصصها فـــي بكتيريا معينة وفقا 

لمبدأ القفل والمفتـــاح. يرجع ذلك إلى أن 
العاثيـــات يتخصص كل منهـــا في نوع 
معـــين من البكتيريا أو ســـلالات نوع ما 
وهـــذا يوفر ميزة أنهـــا تهاجم فقط هذه 
الأنواع المحددة مـــن البكتيريا، وهو ما 
يعني مـــن ناحية أخرى أنه يجب تحديد 
نـــوع البكتيريـــا بدقة من أجـــل اختيار 

العاثيات المناسبة لها.
ويتخصـــص معهد جورجي – إليافا 
في جورجيـــا في هـــذا التصنيف الذي 
يبحـــث في هـــذا المجال منذ عـــام 1923، 
وكان هناك نقص في المضادات الحيوية 
في جورجيا وفي كل الاتحاد السوفيتي 
الســـابق في أثناء الحرب الباردة، الأمر 
الـــذي أتاح الفرصـــة للعاثيـــات لتكون 
بديـــلا فعالا لهـــا. ونتيجة لذلـــك تطور 
المعهـــد ليصبح مركـــزا عالميـــا للعلاج 
بالعاثيات. وقد توجه الفريق البلجيكي 
المعد للدراســـة إلـــى تبليســـي لاختيار 

عاثيات علاجية وتكييفها مع المريضة.
وبعـــد مضـــي عامين علـــى الهجوم 
الإرهابـــي، تلقـــت المريضة بعـــد عملية 

جراحيـــة أخـــرى مزيجـــا مـــن المضاد 
الحيوي والعاثيات المناسبة، تم تمريره 
عبر قســـطرة إلـــى الجـــرح الناجم عن 
العمليـــة، وقد تحســـنت صحة المريضة 

على نحو ملحوظ بعد ثلاثة شهور.
وكتـــب الفريق الطبـــي ”حتى وقت 
إعداد هـــذا التقرير، وبعـــد ثلاثة أعوام 
علـــى العـــلاج بمزيج المضـــاد الحيوي 
والعاثيـــات، أصبحـــت المريضـــة قادرة 
على المشـــي والحركـــة مرة أخـــرى في 
العـــادة بمســـاعدة عـــكازات كمـــا أنها 
صارت تشارك في أنشطة رياضية (مثل 
ركوب الدراجـــات)“، وذكر الفريق أنه لم 
تعد هناك مؤشـــرات علـــى وجود عدوى 

ببكتيريا الكلبسية الرئوية.
واعتبر تســـيهر، الذي لم يشارك في 
الدراســـة، أن هـــذه النتيجـــة تعد مثالا 
علـــى الاســـتخدام المســـتقبلي المحتمل 
للعاثيـــات، وقـــال إنـــه ”ينبغـــي أن يتم 
اســـتخدامها في حالة عـــدم التمكن من 
المضي قدما بالمضادات الحيوية“، لكنه 
أعرب عن اعتقاده في الوقت نفســـه بأن 

العاثيات لا يمكـــن أن تمثل بديلا كاملا 
للمضادات الحيوية ”ودائما ما ســـيتم 
الجمـــع بـــين العلاجـــين مـــع بعضهما 

البعض“.
ورأى تســـيهر أن إنتـــاج العاثيـــات 
العلاجية يمثـــل تحديا بســـبب بنيتها 

المعقدة وتخصصها.
يذكـــر أن ألمانيـــا ليس بهـــا عقاقير 
مصرح بها تعتمد على العاثيات كما أن 
العلاج بالعاثيات متاح بشـــكل محدود 
في كل الدول الأوروبية الغربية تقريبا.

ويعمل تســـيهر في مشاريع مختلفة 
مفترســـات  الفايروســـات  لاســـتخدام 
البكتيريا في العلاج ومن ذلك مشـــروع 
”فـــاج 4 كيـــور“ المزمـــع بـــدء تجاربـــه 
الســـريرية اعتبارا مـــن الصيف ليكون 
أول مشـــروع مـــن نوعـــه فـــي ألمانيـــا، 
ويهدف المشـــروع إلى تطوير مادة فعالة 
يمكن استنشاقها من العاثيات المضادة 
لبكتيريا الزائفة الزنجارية التي تتسبب 
فـــي التهابات رئوية للأشـــخاص الذين 

يعانون التليف الكيسي.
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تســــــير الأوساط العلمية في طريق الاعتماد على العاثيات أو ما يعرف 
بلاعقــــــات البكتيريا كعلاج معوّض للمضــــــادات الحيوية. ويؤكد علماء 
الكائنات الدقيقة على قدرة التحمل الجيدة للعاثيات ولاســــــيما مقارنة 
ــــــة بالإضافة إلى تخصصها في بكتيريا معينة وفقا  بالمضادات الحيوي

لمبدأ القفل والمفتاح.

لاعقات البكتيريا تساعد في حال فشل العلاج 

بالمضادات الحيوية
قدرة التحمل الجيدة للعاثيات وتخصصها في بكتيريا معينة يجعلانها علاج المستقبل

ما تفعله العاثيات لا تقدر عليه المضادات

ضمور العضلات مرض وراثي يصيب الأعصابالمغنيسيوم مهم تحديدا لوظيفة بروتين سطح الخلية التائية

خلل جيني يسبب ضمور العضلات 
الشوكي

لقاح شركة فالنيفا 

د 
ّ
الفرنسية يحي

أوميكرون

البيئة الغنية بالمغنيسيوم 
تمكن الخلايا التائية من العمل بكفاءة

الفايروسات التي تتغذى 

على البكتيريا يمكنها 

أن تساعد في حال فشل 

المضادات الحيوية وللعلاج 

بالعاثيات إمكانات كبيرة

الباحثون أظهروا أن 

الاستجابة المناعية 

للخلايا التائية ضد 

السرطان تعززت من خلال 

زيادة تركيز المغنيسيوم

أعراض ضمور العضلات 

الشوكي تتمثل في ضمور 

العضلات وصولا إلى 

الشلل وتغيرات في شكل 

الأطراف والعمود الفقري



 القاهــرة – في غرفة تطل على مقبرة 
قديمـــة فـــي القاهـــرة القديمـــة، تشـــعر 
حسنية السيد البالغة من العمر 64 عاما 
بالقلق على مســـتقبلها، حيث أن الغرفة 
الحجرية هـــي منزلها ومكان عملها وقد 

لا يستمر هذا لوقت طويل.
وقال مســـؤول حكومي مصري للأم 
العزبـــاء المولـــودة في القاهـــرة إن ما 
حولها ســـيُهدم قريبا كجزء من مشروع 
جسر رئيسي يقضي بالفعل على أجزاء 

من العاصمة سريعة النمو.
وقالـــت حســـينة ”أعيـــش هنـــا مع 
ابنتي. إنه مثل الموت بالنسبة إلينا لأن 
هذا منزلنا وهنا لدينا أصدقاء وأقارب“.

وســـواء تعلـــق الأمـــر بالمنـــازل أو 
الســـكان  يقـــول  التاريـــخ،  أو  الدخـــل 
المحليون إن المشـــروع ســـيقتل أجزاء 
لا يمكـــن الاســـتغناء عنها فـــي القاهرة، 
ويقـــول كثيـــرون إن الحكومـــة لا تلعب 

دورا عادلا.
وقالـــت الســـيد التـــي تعتمـــد على 
غرفتها بجعلها كشـــكا لبيـــع الوجبات 
الخفيفة ”حتى لـــو نُقلنا إلى مكان آخر، 

فلن يكون الحال هو نفسه“.
وقال مسؤولون حكوميون إن الناس 
لا ينبغي أن يعيشوا في القرافة وأن ذلك 

سيوفر مساكن بديلة أفضل.
وأضافت الســـيد أن متجر الوجبات 
الخفيفـــة الـــذي تديره يكســـبها حوالي 
1500 جنيه مصري (95 دولارا) شـــهريا، 
لكنها تخشـــى أن يتلاشـــى ذلك بمجرد 

الهدم.
وليســـت الســـيد الوحيـــدة القلقـــة 
مـــن المســـتقبل، حيث يقـــول الآلاف من 
الأشـــخاص الذين يعيشـــون أو يعملون 
بالقـــرب مـــن المقابـــر إنهـــم ضحايـــا 
مســـتهدفون لموقعهـــم الرئيســـي فـــي 
وسط المدينة واندفاع القاهرة لتحديث 

الازدهار السكاني واستيعابه.
وفي 2020 أزالت السلطات العشرات 
مـــن المقابر القديمة، ومـــن بينها مقابر 
لشـــخصيات تاريخية، مـــن القرفات أو 
منطقـــة مدينة الموتى التـــي أقيمت قبل 

مئات الســـنين. وفي نوفمبـــر الماضي 
أعلنـــت الحكومة عن عزمهـــا إزالة 2700 

مقبرة أخرى في المنطقة.
وتقع مدينة الموتـــى داخل القاهرة 
التاريخية، وهـــي منطقة تراثية تخضع 
لقواعدهـــا الخاصة عندمـــا يتعلق الأمر 

بهدم المباني أو إنشاء أخرى جديدة.
وكان إنشـــاء مدينـــة الموتى كموقع 
دفـــن في القرن الســـابع، وتحولت ببطء 
إلى واحـــدة من أكبر الأحياء الفقيرة في 
البلاد، حيـــث يعيش أكثر من 1.5 مليون 
شخص، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

وكلما هاجر المزيـــد من المصريين 
إلى العاصمة بحثا عن العمل والفرص، 
اختاروا نحـــت منازل مؤقتة بين القبور 
المنخفضة والقباب الشـــاهقة، مما أدى 
إلى ضغط الأســـر بين الجدران القديمة 
التي حفرها الخطاطون الذين ماتوا منذ 

زمن طويل.

وتقـــول الحكومـــة إنهـــا ســـتضمن 
حصـــول المهجرين على مســـاكن بديلة 
لكنها لم تذكر تفاصيل. ويقول الســـكان 
إنهم معرضون لخســـارة وظائف ثمينة 

مثل منازلهم.
وقال عمرو عبدالهادي الذي يشـــارك 
الجهـــاز المركزي للإنشـــاءات التابع له 
في إدارة المشروع، إن الجسر الذي يبلغ 
طوله 17 كيلومترا يهدف إلى التقليل من 
حركة المـــرور وتوفير الوقـــت والوقود 

لأصحاب السيارات.
وأضاف ”إنه جزء من اســـتراتيجية 
التحتيـــة  بنيتهـــا  لتحســـين  الدولـــة 
وجعلهـــا أســـهل وأســـرع للأشـــخاص 

الذين سيسافرون إلى العاصمة الإدارية 
الجديدة“.

التي  الجديـــدة،  المنطقـــة  وتهـــدف 
يجـــري بناؤهـــا على مشـــارف القاهرة، 
إلى استيعاب 6.5 مليون ساكن وتسهيل 

حركة المرور.
ولا تتوفـــر أرقام محـــددة حول عدد 
النازحين، ولا يمكن للمســـؤولين تهدئة 
المخاوف حيث يقـــول أصحاب الأعمال 
إنـــه لم يُعرض عليهم أي تعويض مقابل 

الانتقال.
وقالت الســـيد ”إذا نقلوني، لا أعرف 
مـــا إذا كان بإمكانـــي مواصلـــة نفـــس 

العمل“.
محمـــد  القلـــق  نفـــس  ويشـــاركها 
عبدالعزيـــز، وهو حرفـــي يبلغ من العمر 
62 عاما يعمل في ورشـــة بلاط في مدينة 

الموتى.
وقـــال عبدالعزيز الذي يكســـب 150 
جنيهـــا مصريـــا (9.50 دولارا) في اليوم 
”أخبرونا أن الحكومة ستهدم هذا الجزء 
أيضا“، مضيفا ”أعمل في هذه الورشـــة 
منـــذ 30 عاما. بالنســـبة إلـــي، إنها مثل 

منزلي وهي مصدر رزقي الوحيد“.
وهناك ما هو أكثـــر بكثير من المال 
علـــى المحك، حتى أن بعـــض العائلات 

طُلب منها نقل رفات أحبائها.
وقـــال صانـــع أفـــلام لم يرغـــب في 
اســـتخدام اســـمه الحقيقـــي ويبلغ من 
العمر 28 عاما ”عندما دفنت جثة والدي 
قبل أربع سنوات، كان ذلك أصعب موقف 
واجهتـــه في حياتي، لكـــن الأصعب هو 

نقل عظامه هذه المرة، وليس جسده“.
ولـــم يُعـــرض عليه أي خيـــار فحفر 
قطعـــة أرض عائلته ونقـــل 13 من أقاربه 
إلـــى موقع جديـــد في حـــي 15 مايو في 
الضواحـــي الجنوبية للمدينة، على بعد 
23 كيلومتـــرا مـــن منزلـــه. وبلغت تكلفة 
النقل 5 آلاف جنيه مصري ولم يكن موقع 

الدفن الجديد مطابقا.
وأضـــاف ”كان بمقبرتنـــا القديمـــة 
أشجار، وكانت واسعة ومليئة بالحياة، 
لكن المقبرة الجديدة ضيقة للغاية وفي 

وسط الصحراء“.
وبينمـــا دفعت الحكومـــة ثمن القبر، 
تشغل عائلته الآن قطعة أرض طولها 30 
متـــرا، ولم يكن المتحدث باســـم محافظ 
الخســـائر  لمناقشـــة  متاحـــا  القاهـــرة 

العاطفية لهذه الخطوة.

ويُعدّ التاريخ أيضـــا معرّضا لخطر 
الدمار. واجتمع خبراء التراث معا لرفع 
مســـتوى الوعي حول الآثار الاجتماعية 
والاقتصاديـــة للدمـــار ومحاولـــة إنقاذ 

بعض المعالم.
وقال طارق المري مؤسس المجموعة 
المكونة من 27 فردا إن مشـــروع الجسر 
الجديـــد ســـيعني المـــوت لمنطقة تعج 

بالحياة.
وأضاف ”من غير الإنســـاني بالطبع 
أن يعيـــش الناس في المقابـــر لكن بناء 
جسر في وسط المقابر سيضر بالمقابر 
التاريخيـــة بيئيا واقتصاديا وســـيغير 

روح هذا المكان التاريخي“.
وتقـــول الحكومة إن أيـــا من القبور 
التـــي تُهدم لم يُدرج على أنه من المباني 
القديمـــة، علـــى الرغـــم مـــن أن علمـــاء 
الآثـــار يقولـــون إن بعضهـــا ينتمي إلى 
وزراء سابقين ومســـؤولين كبار وكتاب 

وشعراء ومفكرين مشهورين.
وحث المـــري الحكومة على الحفاظ 
على مثل هذه المواقـــع التاريخية التي 

يزيـــد عمرها عـــن القرن واســـتخدامها 
لتعزيز السياحة.

وقـــال ”يمكن أن تكون مدينة الموتى 
مصدرا كبيرا للعملة الصعبة للاقتصاد 
تاريخية  بمقابر  مستشـــهدا  المصري“، 

من باريس إلى ملبورن تجتذب الملايين 
من الـــزوار. وأضـــاف ”ســـيكون تدمير 
أجزاء من هذا المكان التاريخي خسارة 
كبيرة وفرصة ضائعة لمزيد من عائدات 

السياحة وتدفقات السياح“.
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 مقديشــو – أطلق شـــباب صوماليون 
مبـــادرة لتنظيف ســـواحل العاصمة من 
المخلفـــات التي تراكمـــت بفعل انتعاش 
الســـياحة الداخليـــة، نتيجـــة التحســـن 
فـــي  مقديشـــو  شـــهدته  الـــذي  الأمنـــي 

السنوات الأخيرة.
فنـــادق ومطاعم تنتشـــر علـــى طول 
ســـاحل ليدو في مقديشـــو، تقدم أصنافا 
من الأطعمة للزوار الذين تتزايد أعدادهم 
في أيام العطل الأســـبوعية، ما أثر سلبا 

على نظافة الشاطئ.
”سواحل نظيفة وهادئة“ شعار اتخذه 

شــــباب صوماليون لرفع توعية المجتمع 
من أضرار مخلفات البلاستيك على البيئة، 

إلى جانــــب الأحياء البحريــــة التي نفقت 
جراء تراكم تلك النفايات في قاع البحر.

مع إشـــراقة شمس كل جمعة، يتوافد 
العشـــرات مـــن الشـــبّان والشـــابات إلى 
ســـاحل ليدو، ليس بقصد الســـباحة أو 
السياحة بل لتنظيف مخلفات البلاستيك 

التي تراكمت طوال الأسبوع.
فـــي إحـــدى الزوايا بالقـــرب من أحد 
الفنـــادق المطلـــة علـــى البحـــر، يتوزع 
الشباب الأدوار ويقسّـــمون أنفسهم إلى 
مجموعات مع الأدوات اللازمة لمهمّتهم، 

كالقفازات وأكياس البلاستيك.
يقـــول عبدالســـلام عربـــو صاحـــب 
رمـــي  ظاهـــرة  تزايـــد  ”إن  المبـــادرة، 

المخلفات على الشواطئ وتراكم القمامة 
البلاستيكية في الســـواحل، جراء غياب 
الوعي المجتمعـــي لحماية البيئة، دفعنا 
إلى إطلاق هذه المبادرة من أجل إشـــعار 

المواطنين بأهمية نظافة السواحل“.
ويوضـــح عربـــو أن المشـــاركة فـــي 
المبـــادرة كانـــت خجولـــة فـــي مراحلها 
الأولـــى، ”لكن بعد حمـــلات التوعية عبر 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي شـــهدنا 
إقبـــالا كبيـــرا مـــن فئـــة الشـــباب بغية 
المســـاهمة في هذه المبادرة التطوعية، 
رونقهـــا  الســـواحل  إلـــى  تعيـــد  التـــي 
وجمالها وتنقذ الأحياء البحرية من خطر 

الموت“.

يجوب الشـــباب المتطوّعون ساحل 
ليـــدو محمّليـــن بأكياس ســـوداء لجمع 
نفايـــات قد تشـــكل خطـــرا علـــى البيئة 
والأحيـــاء البحرية، ليعـــودوا إلى موقع 

انطلاقهم بأطنان من المخلفات.
المبـــادرة  فـــإن  عربـــو،  وبحســـب 
المســـتمرة في أسبوعها السابع تمكنت 
حتـــى الآن مـــن جمع وإخـــراج 3 أطنان 
من المخلفات في ســـاحل ليدو، مشـــيرا 
إلـــى أن المهمـــة شـــملت أيضـــا أنهار 
البلاد، مثل نهر شـــبيلي الـــذي يمر في 
مدينـــة بلدويـــن بإقليـــم هيران وســـط 

الصومال.
ويتعين على الراغبين في المشاركة 
بدورة  الالتحـــاق  التطوعية  بالمبـــادرة 
سريعة لإرشادهم إلى طريقة التعامل مع 
المخلفات التي تشكل خطرا على البيئة 
والزوار، أو تلك التي تعد نافعة للأحياء 

البحرية.
ويشـــير محمود عمر، رئيـــس نقابة 
المعلمين وهو أحـــد أصحاب المبادرة، 
إلـــى أن المشـــاركين في الحملـــة تلقوا 
أيضـــا تعليمـــات ضرورية حـــول كيفية 

حماية أنفسهم من خطر المخلفات.
ويقول ”إن المبادرة تساهم في عودة 
الأعمال التطوعية داخل فئات الشـــباب 
الذين يشكلون النســـبة الأكبر للمجتمع 
الصومالي، وهو ما يعزز شـــعور الولاء 

للوطن“.
ونظرا إلى حجم المخلفات وخطرها، 
يحرص أصحاب المبادرة على الاهتمام 
بصحـــة المشـــاركين قبـــل بـــدء أعمال 

النظافة في سواحل العاصمة.
يجمعهـــا  التـــي  المخلفـــات  تضـــم 
الناشـــطون البيئيـــون في ســـاحل ليدو 
مواد خطرة، ليس على الأحياء البحرية 
وحســـب بل على الزوار الذين يقصدون 

المكان أيام العطل الأسبوعية.
تقول صفـــا محمد طالبـــة جامعية، 
إن المبـــادرة شـــجعتها على المشـــاركة 

في هـــذا العمـــل التطوعي، ”حقـــا إنها 
مبادرة مثيرة ولا شيء أجمل من حماية 

السواحل من التلوث“.
وتضيـــف ”تم جمـــع العشـــرات من 
أكياس المخلفـــات، بعضها خطير، كإبر 
الحقن والخياط وقطع الزجاج المكسور 
التي تضـــر بالزوار والأحيـــاء البحرية 

على السواء“.
وتشكل علب البلاســـتيك التي غالبا 
ما يســـتخدمها الزوار للشرب، والتي لا 
تتحلل بسهولة، النســـبة الأكبر من تلك 

المخلفات.

وقال محمد شيخ أستاذ علوم البيئة 
في جامعة مقديشـــو، ”إن الأماكن العامة 
في البلاد هي أكثر المناطق التي تعاني 
مـــن النفايات والمخلفات البلاســـتيكية 
فضلا عن الســـواحل نتيجة غياب تدخّل 

الجهات المعنية“.
وحـــول ســـبل حمايـــة البيئـــة يرى 
اســـتخدام  منـــع  أن  شـــيخ،  محمـــد 
عمـــوم  فـــي  البلاســـتيكة  الســـلات 
بســـلات  عنهـــا  والاســـتعاضة  البـــلاد 
تقليدية من شـــأنه أن يساهم في الحفاظ 

على البيئة.
الصومالـــي  الأكاديمـــي  ويدعـــو 
إلـــى توفير ســـلات مهملات فـــي جميع 
الأماكـــن العامة إلى جانـــب حظر إنتاج 
البلاســـتيكية  الأدوات  اســـتيراد  أو 
إطـــلاق  مـــع  للبيئـــة،  الصديقـــة  غيـــر 
المزيد من المبادرات لتوعية المواطنين 

بضـــرورة حمايـــة بيئتهـــم مـــن خطـــر 
التلوث.

تقول فرحية محمد علســـو طالبة في 
الجامعة ”هذه المبـــاردة ممتعة ومحفزة 
بالنسبة إلينا كوننا ندرس بكلية العلوم 
البيئيـــة، ونشـــارك فـــي هـــذه المبادرة 
كتطبيق لما درســـناه فـــي الجامعة على 

أرض الواقع“.
وتؤكد عسلو على أن مبادرة تنظيف 
شـــاطئ ليـــدو قد تكـــون فرصة لاتســـاع 
رقعـــة ثقافـــة حمايـــة البيئـــة وتنفيذها 
حتـــى فـــي شـــوارع العاصمـــة والأماكن 

العامة.
ويشارك بعض المسؤولين في بلدية 
مقديشـــو في المبادرة، من باب التشجيع 
وتقديم بعـــض الدعم لتحقيـــق الأهداف 

المنشودة.
يقـــول عبدالكريم يوســـف، مســـؤول 
الشـــباب في حي عبدالعزيز، إن ”تنظيف 
المرافق العامة واجـــب اجتماعي وليس 
حكرا علـــى أحد، وعلينا المســـاهمة في 
هذه المبادرة التطوعية وجعل شواطئنا 

جذابة وساحرة“.
وحول تزايد ظاهرة تلوث الشواطئ، 
يوضـــح عبدالكريـــم أن ”بلدية مقديشـــو 
بصـــدد إصـــدار إجـــراءات صارمة بحق 
فـــي  النظافـــة  لتعليمـــات  المخالفيـــن 
الشـــواطئ والمرافق العامة التي تشـــكل 

واجهة البلاد“.
ويضيـــف ”حذرنا أصحـــاب الفنادق 
والمطاعـــم المطلـــة علـــى الشـــاطئ من 
رمـــي المخلفـــات وكل مـــا يمثـــل خطرا 
على الصحة والبيئـــة والأحياء البحرية 

وتنوعها البيولوجي“.
ويشـــير إلـــى أن ”البلديـــة ستنشـــر 
صناديـــق القمامـــة علـــى طول ســـاحل 
ليدو، الأكثر اســـتقبالا للـــزوار، من أجل 
حمايـــة نظافة الشـــاطئ والبيئة عموما. 
كما ســـتعمل على إنشـــاء شرطة سواحل 

لمتابعة إجراءات النظافة“. لاستجمام ممتع

معالم في البال

جسر جديد يقتل {القرافة} مدينة الأموات في القاهرة القديمة

ون لتنظيف ساحل ليدو في مقديشو
ّ
شباب صوماليون يهب

ساكنو المقابر من الأحياء أول المتضررين ويبحثون عن أماكن جديدة للعيش
ــــــل المدينة الجديدة التي يتم تشــــــييدها على أطــــــراف العاصمة المصرية  تمث
ــــــات وتخطيط المدن  القاهــــــرة، ورغم أنها تبنى بشــــــكل عصري ووفق معطي
الحديثة لتكون ملاذا للمصريين، إلا أنها أتت على حساب الكثير من الأحياء 

الشعبية التي تعلق بها أصحابها والكثير من المعالم التاريخية والمقابر.

{سواحل نظيفة وهادئة} 

شعار اتخذه شباب 

صوماليون لرفع توعية 

المجتمع من أضرار مخلفات 

البلاستيك على البيئة

الجسر الذي يبلغ طوله 

١٧ كيلومترا يهدف إلى 

التقليل من حركة المرور 

وتوفير الوقت والوقود 

لأصحاب السيارات

هل يسكن المشردون تحت الجسر
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 القاهــرة - يترقــــب محبو كــــرة القدم 
في القارة الســــمراء قرعة المرحلة النهائية 
للتصفيــــات الأفريقيــــة المؤهلــــة إلى كاس 
العالــــم في قطر هذا العــــام، والتي تجرى 
اليوم الســــبت بمدينة دوالا الكاميرونية، 

على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية. 
وتأهلــــت عشــــر منتخبات، مــــن بينها 
أربعــــة فــــرق عربيــــة للمرحلــــة النهائية 
لتصفيــــات المونديــــال، بعدمــــا تصــــدرت 
المجموعــــات  مرحلــــة  فــــي  مجموعاتهــــا 
بالتصفيــــات، حيــــث تم توزيعهــــا علــــى 
مســــتويين، بنــــاء علــــى التصنيــــف الذي 
أصدره الاتحــــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 

في نوفمبر الماضي.
ويلتقــــي كل منتخــــب مــــن المســــتوى 
الأول مع أحد منتخبات المســــتوى الثاني 
في مباراتــــين ذهابا وإيابا خــــلال الفترة 
مــــن الرابــــع والعشــــرين وحتى التاســــع 
والعشــــرين من مارس القادم، حيث تجرى 
منتخبــــات  بملاعــــب  الذهــــاب  مباريــــات 
المستوى الثاني، فيما تقام لقاءات الإياب 
الحاســــمة بملاعــــب منتخبات المســــتوى 

الأول. 
ويوجــــد فــــي المســــتوى الأول كل من 
الســــنغال والمغــــرب وتونــــس والجزائــــر 
ونيجيريا، التي احتلت المراكز الخمســــة 
الأولــــى بترتيب المنتخبــــات الأفريقية في 
تصنيف فيفا، فيما يضم المستوى الثاني 
منتخبات مصر والكاميرون وغانا ومالي 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وما يزيد مــــن إثارة مواجهات المرحلة 
الأخيــــرة مــــن التصفيات، هــــو أن جميع 
المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور سبق لها 
المشاركة في المونديال، باستثناء المنتخب 
المالي، الذي مازال يبحث عن ظهوره الأول 
في كأس العالم. وربما تشــــهد تلك المرحلة 
مواجهــــة عربيــــة خالصــــة، حــــال أوقعت 
القرعــــة المنتخــــب المصري فــــي مواجهة 
مــــع أيّ مــــن منتخبات الجزائــــر والمغرب 
وتونس، لكن عشاق الكرة العربية يمنّون 
النفــــس بصعود جميــــع ممثليهم في هذا 

الدور للمونديال.

إعادة البسمة

تشارك تســــعة فرق من المنتخبات 
المتأهلــــة إلــــى المرحلــــة النهائيــــة في 

نهائيــــات أمم أفريقيا، حيث يعد منتخب 
الكونغــــو الديمقراطية هــــو الوحيد الذي 
أخفــــق في بلــــوغ المســــابقة القارية، التي 
تنطلــــق أدوارهــــا الإقصائية غــــدا الأحد. 
ومن المؤكــــد أن نتائج تلك الفرق، وخاصة 
العربيــــة منهــــا، فــــي أمم أفريقيا ســــوف 
تلقي بظلالها على اســــتعداداتها للمرحلة 
النهائية من تصفيات المونديال، لاســــيما 
منتخــــب الجزائر الســــاعي لبلــــوغ كأس 
العالم للمرة الخامســــة في تاريخه، بعدما 
غاب عن النسخة الماضية للمونديال التي 

أقيمت بروسيا عام 2018.
ويأمــــل منتخــــب الجزائر فــــي إعادة 
البســــمة إلــــى جماهيــــره التــــي تعرضت 

لصدمة حقيقيــــة بعد خروجــــه المبكر من 
الدور الأول لأمم أفريقيا، بحلوله في المركز 
الأخير بترتيب المجموعة الخامســــة التي 
ضمت كــــوت ديفوار وغينيا الاســــتوائية 
وسيراليون، برصيد نقطة واحدة، مكتفيا 
بتسجيل هدف وحيد، فيما سكنت شباكه 
4 أهداف، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر 
جماهيره تشــــاؤما. ورغــــم الإقصاء المبكر 
لمنتخــــب الجزائر مــــن أمم أفريقيا، إلا أن 
الفريق حظي بتجديــــد الدعم من الرئيس 
الجزائــــري عبدالمجيــــد تبــــون، الذي كتب 
على حسابه بموقع تويتر ”هذا هو منطق 
كرة القدم.. الكبير يبقى كبيرا فلا تيأسوا، 
نشــــجعكم ونقف وراءكم اليوم وغدا حظا 

أوفر في المقابلات القادمة“.
أمــــا المنتخب التونســــي، الذي أهدى 
العــــرب أول انتصــــار فــــي كأس العالــــم، 
عندما تغلب 3 – 1 على المكسيك في مرحلة 
المجموعــــات بنســــخة مونديــــال 1978 في 
الأرجنتين، فيأمل في المشــــاركة في المحفل 
العالمي الكبير للمرة السادسة في تاريخه 
والثانية على التوالي، بعد مشــــاركته في 

مونديال روسيا. 
قرطاج  نســــور  منتخــــب  وســــيحاول 
المضي قدما في أمم أفريقيا، رغم صعوبة 
مواجهتــــه ضد منتخــــب نيجيريا في دور 
الـــــ16، للحصول على قــــوة دفع جيدة قبل 

اســــتئناف مســــيرته في تصفيــــات كأس 
العالم.

من جانبه يشارك منتخب المغرب، الذي 
بلغ المونديال 5 مرات، في المرحلة النهائية 
وهو منتش بنتائجه الإيجابية تحت قيادة 
مدربه البوسني وحيد خليلوزيتش، حيث 
كان منتخب أســــود الأطلس هــــو الوحيد 
من بين المنتخبات الـ40 التي شــــاركت في 
مرحلــــة المجموعات بالتصفيات، الذي فاز 
فــــي جميــــع مبارياته الســــت بمجموعته، 

ليحصد العلامة الكاملة. 
وحافظ المنتخب المغربي على مستواه 
الجيــــد بالــــدور الأول لأمم أفريقيا، حيث 
تصــــدّر مجموعته بالــــدور الأول، ليواجه 
نظيــــره المالاوي فــــي دور الـــــ16، أملا في 
اســــتمرار المشــــوار نحــــو اللقــــب. وكان 
منتخب المغرب قد منح الكرة العربية أول 
نقطة فــــي تاريخها بــــكأس العالم، عندما 
1 مع منتخــــب بلغاريا بمرحلة  تعادل 1 – 
المجموعات لنســــخة البطولة التي أقيمت 
بالمكســــيك عام 1970، كما أنه أول منتخب 
عربي وأفريقي يجتــــاز الدور الأول، عقب 
صعــــوده لــــلأدوار الإقصائيــــة بنســــخة 
البطولــــة التــــي جرت في المكســــيك أيضا 

عام 1986.
أمــــا المنتخــــب المصري صاحــــب أول 
ظهور للعرب في كأس العالم بعد مشاركته 
في مونديال 1934 بإيطاليا، فسوف يحاول 
الصعــــود إلى المرة الرابعة فــــي البطولة، 
بعدمــــا تواجــــد أيضا في نســــختي 1990 
و2018 في إيطاليا وروسيا على الترتيب. 
ورغــــم الأداء الباهــــت لمنتخــــب الفراعنة 
بالدور الأول بــــكأس الأمم الأفريقية، لكنه 
حجز مقعدا فــــي دور الـ16، غير أن مدربه 
البرتغالــــي كارلــــوس كيــــروش شــــدد في 
أكثر من مناســــبة على أن هدفه الأساسي 
مع الفريق يتمثل فــــي الصعود إلى كأس 

العالم.

رقم قياسي

وبينمــــا يبحث منتخــــب نيجيريا عن 
تأهله للمرة الســــابعة فــــي تاريخه بكأس 
العالم، فإن منتخــــب الكاميرون يطمع في 
تعزيز رقمه القياســــي كأكثــــر المنتخبات 
الأفريقيــــة ظهورا بــــكأس العالــــم، بعدما 
شــــارك في 7 نســــخ ســــابقة، حيــــث يحلم 
 1990 مونديــــال  فــــي  مســــيرته  بتكــــرار 
بإيطاليــــا، حينما تأهــــل لــــدور الثمانية 
لأول مــــرة في تاريخ منتخبــــات القارة 
الســــمراء، قبل أن يخســــر 2 – 3 أمام 

إنجلترا.
ويتطلــــع منتخب غانــــا، الذي كان 
قاب قوســــين أو أدنى مــــن أن يصبح أول 
منتخب أفريقي يبلغ المربع الذهبي لكأس 
العالم خلال مشــــاركته بمونديال 2010 في 
جنــــوب أفريقيا، لمحو إخفاقه الأخير بأمم 
أفريقيا، عقــــب خروجه من الــــدور الأول، 
وذلــــك عبــــر الصعود لــــكأس العالم للمرة 

الرابعة في تاريخه. 
ويهدف منتخب السنغال الذي يتصدر 
ترتيــــب المنتخبات الأفريقيــــة حاليا وفقا 
لتصنيف فيفا، للمشــــاركة فــــي المونديال 
للمــــرة الثالثة بعد نســــختي 2002 و2018، 
بينما يحلم منتخب الكونغو الديمقراطية 
بالعودة إلى كأس العالم بعدما شارك مرة 
وحيدة عــــام 1974 بألمانيــــا الغربية تحت 

اسم ”زائير“.

 ملبــورن – حققت الأميركية الشـــابة 
أماندا أنيســـيموفا مفاجـــأة مدوية في 
بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة فـــي كرة 
ناومي  اليابانيـــة  وأزاحـــت  المضـــرب 
أوســـاكا حاملـــة اللقـــب عـــن طريـــق 
الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى، 
وذلـــك بإخراجها من الدور الثالث الذي 
شـــهد فوزاً ســـهلاً للألماني ألكســـندر 
زفيريف المصنف ثالثاً في فئة الرجال. 

وكان الجميع يمُنّي النفس بمواجهة 
بـــين أوســـاكا والبطلة المحلية آشـــلي 
بارتـــي المصنفة أولى عالميـــا والفائزة 
علـــى الإيطاليـــة كاميـــلا جورجي، لكن 
أنيســـيموفا، البالغة 20 عاما والمصنفة 
60 عالميا، حققت مفاجأة مدوية بإقصاء 

اليابانية.
وبعـــد موســـم مضطرب فـــي 2021 
واعتكافها لفترة بسبب وضعها الذهني 
مـــا أدى إلـــى تراجعهـــا فـــي تصنيف 
المحترفات إلى المركز الثالث عشر، كانت 
أوساكا (24 عاماً) تمُني النفس بالذهاب 
في ملبورن حتـــى النهاية وإحراز لقب 
البطولة الأســـترالية للمـــرة الثالثة في 
مسيرتها ورفع عدد ألقابها الكبرى إلى 
خمسة (توجت مرتين ببطولة فلاشينغ 
ميدوز)، لكن الحلم انتهى الجمعة على 
يد أنيســـميوفا التي تبلغ الدور الرابع 
للمرة الثانية في ثالث مشـــاركة لها في 

أستراليا بعد عام 2019.
وحســـمت الأميركيـــة اللقـــاء فـــي 
ساعتين و15 دقيقة، لتضرب موعداً في 
الـــدور المقبل مع بارتـــي التي واصلت 
حلمهـــا بـــأن تصبـــح أوّل أســـترالية 
تحـــرز اللقب منـــذ كريس أونيـــل عام 
1978 وذلك بفوز ســـهل علـــى جورجي 
في لقاء اســـتغرق ســـاعة ودقيقة فقط. 
وعلقت أنيســـيموفا على إنجازها الذي 
خوّلها وضع حد لمسلسل هزائمها أمام 
الأوليات  العشرين  المصنفات  اللاعبات 
عند 9 مباريات، بالقول ”كنت أدرك بأنه 
عليّ التحلي بالقوة لكي أحظى بفرصة 
الفوز والارتقاء بمســـتواي. أنا سعيدة 

تماما لتمكني من فعل ذلك!“.
ســـتكون مواجهـــة الـــدور الرابـــع 
الثانية بـــين بارتي وأنيســـيموفا بعد 
بطولـــة رولان غاروس عـــام 2019 حين 

فازت الأسترالية على منافستها الشابة 
في الـــدور نصف النهائـــي في طريقها 
لإحراز لقبها الكبير الأوّل قبل أن تتبعه 

بثان العام الماضي في ويمبلدون. 
وبدا الفوز أقرب إلى أوســـاكا التي 
حصلت على فرصتين لحسم اللقاء على 
إرســـال منافستها في المجموعة الثالثة 
حـــين كانت متقدمة 5 – 4، لكنها عجزت 
عن ترجمتهما لتحتكم بعدها اللاعبتان 
إلـــى شـــوط فاصـــل بدأتـــه الأميركية 
بالتقـــدم 3 – 0 ثـــم 5 – 2 ثـــم حافظـــت 
على هـــذه الأفضلية لتخرج في النهاية 

منتصرة.

وبدورهـــا، واصلـــت بارتـــي حلمها 
بإحـــراز اللقـــب للمـــرة الأولـــى بفوزها 
 .3 2 و6 –  الســـهل علـــى جورجـــي 6 – 
وتابعـــت بارتـــي بدايتهـــا القويـــة لهذا 
العـــام بتحقيقها فوزها الســـابع تواليا، 

امتدادا مـــن دورة أديلايـــد التي توجت 
بلقبها عشية انطلاق البطولة الأسترالية 
التي بقـــي لقبها مســـتعصيا حتى الآن 
علـــى المصنفة أولى التـــي توجت بلقبي 
رولان غاروس عام 2019 وويمبلدون عام 
2021 فيما تبقى أفضل نتيجة في بطولة 
بلادهـــا وصولها الى نصف النهائي عام 
2020. وعلقت بارتـــي على فوزها بالقول 
الانتصـــار  معتبـــرة  جيـــدا“،  أداء  ”كان 

”نظيفا“.
واصل زفيريف المصنف ثالثا مسعاه 
نحـــو لقبه الكبير الأول، بتأهله الســـهل 
إلـــى الـــدور الرابـــع للمـــرة الرابعة في 
ملبـــورن بتغلبه علـــى المولدافي الصاعد 

من التصفيات رادو ألبوت. 
وحقق بطـــل أولمبيـــاد طوكيو الذي 
تبقـــى أفضـــل نتيجة لـــه في أســـتراليا 
وصوله إلى نصف نهائي عام 2020، فيما 
تبقى أفضل نتيجة له في الغراند ســـلام 
وصوله إلى نهائي فلاشـــينغ ميدوز في 
العام ذاته، 16 إرســـالا ساحقا وفاز بـ83 
في المئة من إرســـالاته الأولى، في طريقه 
لحسم اللقاء أمام المصنف 124 عالميا في 

ساعة و57 دقيقة. 
وقدم زفيريف أداءً لافتاً في المباريات 
الثـــلاث التي خاضها حتـــى الآن، ويبدو 
أنه يســـير بثبات لمواجهـــة محتملة في 
ربع النهائي مع الإسباني رافائيل نادال.

هل يتجدد الموعد

خروج حزين

أفريقيا تترقب قرعة المرحلة 

الأخيرة المؤهلة إلى المونديال
مصر تخشى مواجهة الجزائر والمغرب وتونس

تنتظر عشر منتخبات أفريقية، بينها أربعة فرق عربية، موعد قرعة الجولة 
الأخيرة والدور الفاصل في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، 
لحســــــم مصيرها بالتأهل من عدمه. وحدد الاتحاد الأفريقي اليوم السبت 
موعدا لإجراء قرعة الدور الحاســــــم في الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة 

إلى المونديال.

وداع أوساكا يفتح باب التتويج

أمام بارتي في بطولة أستراليا للتنس

 لنــدن – طالـــب هـــاري كـــين، مهاجم 
توتنهام، زملاءه بالاســـتفادة من التدرب 
تحت قيـــادة المـــدرب أنطونيـــو كونتي، 
والعمل علـــى إعادة الســـبيرز إلى أعلى 

المستويات. 
وأنهى توتنهام البريميرليغ في المربع 
الذهبـــي بـــين عامـــي 2016 و2019 تحت 
قيـــادة بوكيتينو. لكن منـــذ إقالة المدرب 
الأرجنتينـــي أنهى الســـبيرز الدوري في 
الموســـمين التاليين في المركزين السادس 

والسابع.
وقال كين ”كونتي من أفضل المدربين 
فـــي العالم، لم نصل إلى المســـتوى الذي 
نريـــده كفريق فـــي آخر عامين“. وشـــدد 
”نملك فرصـــة يجب اســـتغلالها، كونتي 

يطلـــب الكثير من لاعبيه، ونســـتجيب له 
بصورة مميزة، الكل يعمل بقوة للنجاح، 

هذا هو الهدف الأبرز“. 
وتابع ”رحيل بعض اللاعبين وقدوم 
آخرين يعطل الفريق بعض الشيء، قدوم 
مـــدرب ورحيل آخر، يتطلب من اللاعبين، 
التأقلـــم الســـريع“. ونوه ”فـــي الدوري 
الإنجليـــزي، هنـــاك العديـــد مـــن الفرق 
المميزة، الكل يحـــاول البناء ودخول أول 
6 مراكز، هناك 8 أو 9 أندية جيدة تنافس 

على تلك المراكز“. 
وزاد ”يجب التأكد من عدم سقوطنا، 
نشعر بالثقة لتحقيق النجاح خاصة بعد 
وصـــول المدرب، يجب النظـــر إلى المكانة 

التي كنا نتواجد بها منذ 3 أو 4 
أعوام“. وأتم ”أرغب في اللعب 

بأعلى المستويات، أركز فقط 
على هذا الموسم والوصول 

إلى أعلى مكانة في 
الدوري، نتواجد في كأس 

الاتحاد، نريد التتويج 
بلقب. لن أتحدث عن 

أمور أخرى“.

على المسار

علـــى  توتنهـــام  حافـــظ 
ســـجله خاليا من الخســـارة 
فـــي الـــدوري منذ أن تســـلّم 
المـــدرب الإيطالـــي أنتونيـــو 
الفنية  الأمـــور  زمام  كونتي 

فـــي الفريق، مع فـــوز رائع على ليســـتر 
ســـتي 3 – 2 فـــي منتصف الأســـبوع في 
مباراة شهدت تسجيل الهولندي ستيفن 
بيرخفين هدفين في الوقت المحتسب بدل 
الضائع للشـــوط الثاني من ثلاثية فريقه. 
ويطارد الســـبيرز حلم التأهل إلى دوري 
أبطـــال أوروبا بعدما غاب عن المســـابقة 
القارية الأم في الموسمين الماضيين، حيث 
يجد نفســـه حالياً في المركز الخامس مع 
36 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن وســـت 
هام صاحب المركـــز الرابع الأخير المؤهل 
إلى المسابقة الأوروبية، علما أن توتنهام 
يملـــك 3 مباريات مؤجلـــة قبل رحلته إلى 

ملعب ستامفورد بريدج. 
وطالب كونتي بالمزيـــد من التعاقدات 
ســـوق  فـــي  توتنهـــام  صفـــوف  لتدعيـــم 
الانتقـــالات الشـــتوية، مبديا فخـــره بأداء 
فريقـــه على ملعـــب كينغ باور ســـتاديوم. 
”لا تستســـلموا“ رســـالة بعثهـــا كونتـــي 
الـــذي تســـلّم مهامه في نوفمبـــر الماضي، 
إلـــى لاعبيـــه، وتابع ”هذه يجـــب أن تكون 
فلســـفتنا، لا تستســـلموا وحاربـــوا حتّى 

النهاية“.
وخلافا للتفاؤل الذي يعيشـــه كونتي، 
يواجه مـــدرب تشيلســـي الألماني توماس 
توخيـــل معركة إعادة اكتشـــاف فريقه، في 
وقت لم يتمكن من إخفاء خيبة أمله 

مـــن أداء مهاجميه، بمن فيهـــم البلجيكي 
روميلو لوكاكو العائد إلى صفوف الفريق 
الصيف الماضي بصفقة قياســـية. وتصدر 
البلوز ترتيب البريميرليغ الشهر الماضي، 
إلا أنـــه ســـقط في المحظـــور إثـــر تراجع 
نتائجـــه حيث لم يحقق ســـوى فوزين من 
تسع مباريات، ولم يفز في مبارياته الثلاث 
الأخيـــرة (3 تعـــادلات) مـــا حطّـــم أحلامه 
بالفـــوز باللقـــب المحلي. ويـــدرك توخيل 
جيدا أنه يتوجب على تشلسي الذي يتقدم 
بفارق 8 نقاط على توتنهام، أن يرد سريعاً 
من أجل إيقاف النزيف والعودة إلى ســـكة 

الانتصارات.

تجديد الثقة

أعلــــن نادي توتنهام تجديد عقد هوغو 
لوريس حارس المرمــــى وقائد الفريق، لمدة 
عامين. وأفادت تقاريــــر بأن حارس المرمى 
الفرنســــي وقع عقــــدا بشــــروط جديدة مع 
توتنهــــام حتى عــــام 2024، وهو مــــا أكده 

النادي عبر بيان رسمي. 
البريطانية  الأنبــــاء  وكالة  وأشــــارت 
”بــــي إيــــه ميديا“ إلــــى أن لوريــــس، الذي 
انضم إلــــى توتنهام عام 2012، كان يمكنه 
التفــــاوض مــــع أيّ ناد آخــــر اعتبارا من 
بداية يناير الجاري، لكن النادي واللاعب 
وضعــــا حــــدا للتكهنــــات بتجديــــد العقد 
حتى عام 2024. ويشــــكل تجديد العقد مع 
لوريس نبأ ســــارا للمدير الفني أنطونيو 
كونتــــي الذي كان حريصا على حســــم 

مستقبل اللاعب.
وكان لتولــــي كونتي مســــؤولية 
الفريــــق دور كبير فــــي بقاء لوريس، 
حيــــث أن لوريس يحظــــى بثقة كبيرة 
لــــدى كونتي. وقــــال كونتي في وقت 
ســــابق من يناير الجاري ”هو قائد 
فريقنا، وحــــارس مرمى من الطراز 
الأول بالنســــبة إلينا، فهو يتمتع 

بخبرة هائلة“. 
وأضاف ”هو يعرف توتنهام 
جيدا للغاية. يعشق هذا 
القميص وهذا الشعار. أرى 
أنه لاعب مهم وأثق في أن 
الإدارة ستتوصل إلى حل 
لاستمراره مع توتنهام“. 

كونتي يواصل تصحيح مسار توتنهام

أنيسيموفا حققت 

مفاجأة مدوية في بطولة 

أستراليا وأزاحت أوساكا 

حاملة اللقب عن طريق 

الأسترالية آشلي بارتي

منتخب الجزائر يأمل في إعادة 

البسمة إلى جماهيره التي 

تعرضت لصدمة حقيقية بعد 

خروجه المبكر من الدور الأول 
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 هولنــــدا هــــي البلد الأكثر تشــــددا 
فــــي الإغــــلاق باعتباره إجــــراء وقائيا 
فــــي مواجهة جائحة كورونــــا. ولكنها 
ســــمحت من أجل اســــتعادة شيء من 
صــــورة الحياة الطبيعيــــة لصالونات 
الحلاقة والنوادي الرياضية والمطاعم 
والحانــــات بفتــــح أبوابهــــا، في حين 
وقاعات  المتاحــــف  أبــــواب  اســــتمرت 

الموسيقى والمسارح مغلقة.
كان ذلــــك إجــــراء غريبــــا واجهــــه 
الثقافــــة  مجــــال  فــــي  الناشــــطون 
بالاحتجاجــــات التــــي لم تكتــــرث بها 
الســــلطات. ذلك ما دفع مدراء المتاحف 
وقاعات الموسيقى إلى القيام باحتجاج 
غريــــب من نوعه حين قامــــوا بتظاهرة 

تمزج بين الغضب والسخرية.
لقد حولوا باحات المتاحف وقاعات 
حلاقــــة  صالونــــات  إلــــى  الموســــيقى 

وقاعات لممارسة التمارين الرياضية.
وكان اللافت في الأمر أن يقوم المرء 
بحلاقة شــــعر رأســــه محاطا بلوحات 
فنية لا تقدر بثمن في متحف الهولندي 
فنســــنت فان غــــوخ، أو يقــــوم عدد من 
الشــــباب بممارسة التمارين الرياضية 
بالقــــرب من لوحة فيرميــــر التي تعود 
إلى عصر البــــاروك ”الفتاة ذات القرط 

الذهبي“.
لا أتوقــــع أن فنســــنت الــــذي قطع 
أذنــــه في لحظــــة انهيــــار عصبي يظن 
الكثيــــرون أنها كانت تتويجا لعشــــق 
غامض ســــيغضب لو أنــــه كان من بين 
المدعويــــن لحضور تلــــك التظاهرة في 
متحفه. فهــــو وإن لم يحلــــم بأن يضم 
متحــــفٌ أعمالَــــه التي لم تنظــــر إليها 
الأوســــاط الفنية الفرنســــية في حياته 
بتقدير كان يدرك أنه ســــيكون حاضرا 
في المســــتقبل باعتباره الرسام المتمرد 
على قوانين الرســــم الغربي وســــتكون 
أعماله متاحة للملايين من المشــــاهدين 
الذيــــن يتوافدون على بلده من أجل أن 

يلقوا التحية على عبقريته.
سيكون سيئا بالنسبة إليه أن يتم 
الحجر على تلك العبقرية بغض النظر 

عن السبب.
لقــــد وهب فنســــنت بلــــده هولندا 
شــــهرة جذبــــت الملايــــين من الســــياح 
المولعــــين بفنه، وهو ما يمكن أن يدفعه 
إلى اعتبــــار قرار الســــلطات الصحية 

نوعا من الحماقة.
”ألا يــــزال الهولنديون الذين هربت 
منهم إلــــى باريــــس ومن ثــــم إلى آرل 
فــــي الجنــــوب الفرنســــي مفرطين في 
حماقاتهــــم؟“ سيتســــاءل فنســــنت في 
تعليق منه على إغلاق متحفه خوفا من 
الاختلاط فيما تضج المطاعم والحانات 
بالزبائــــن الذين لا يرتــــدون الكمامات 

وهم يأكلون أو يشربون.
زيــــارة متحــــف هي أكثــــر أمنا من 
ارتيــــاد مطعــــم فما مــــن احتــــكاك في 
المتاحــــف، كما أن الزائر لن يحتاج إلى 

خلع الكمامة ليرى صورا.
غير أننا لو نظرنــــا إلى الاحتجاج 
الهولنــــدي من زاوية أخرى ســــنلاحظ 
أنه ينطوي على شــــيء مــــن الجنون لا 
ينتســــب إلى مقولة ”الفنون جنون“ بل 
إنه يضعنا في مواجهة الاضطراب الذي 
تعيشــــه البشــــرية في مرحلة الفوضى 
التــــي ســــببها رفــــض ذلــــك الفايروس 
الضيف المزعج أن ينهي زيارته ســــعيا 

منه إلى أن يكون مالكا للبيت.     

صباح العرب

 فان غوخ حلاقا

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
للتجـــارة  ”أمـــازون“  شـــركة  أعلنـــت   –
الإلكترونية الخميس عن خطط لفتح أول 
متجر لها في لوس أنجلس يتيح شـــراء 
الملابس حضورياً، في خطوة إضافية لها 

نحو العالم الحقيقي.
وأوضحت مدوّنة إلكترونية للشـــركة 
الذي  أنّ متجـــر ”أمـــازون ســـتايل“ 
سيُفتتح في وقت لاحق 
خلال هذا العام لن 
يجبر العملاء 
على البحث 
يدويا عن 
الحجم أو اللون 
المناسبين، لكن 

بدلا من ذلـــك إذا رأى الزبون عنصرا من 
الملابس حاز على إعجابه، فيمكنه مســـح 
رمز الاســـتجابة الســـريعة الخـــاص به 
من  ضوئيا باســـتخدام تطبيق ”أمازون“ 
أجل معرفـــة الأحجام والألوان وتقييمات 
العمـــلاء والتفاصيل الأخـــرى، ثم يمكنه 
بعد ذلك إرساله إلى غرفة القياس، أو إلى 
منطقة اســـتلامه في حال لم يكن بحاجة 

إلى قياسه.
ويأتـــي توســـيع وجود الشـــركة في 
مجـــال التســـوّق الشـــخصي للملابـــس 
بموازاة تحذيرات من السلطات وشركات 
التي  منافســـة بشـــأن هيمنة ”أمـــازون“ 
تتخذ من ســـياتل مقـــرّاً لهـــا على قطاع 

السوق.

عام 2017 على  واستحوذت ”أمازون“ 
”فوودز  الســـوبرماركت  متاجر  سلســـلة 
ماركـــت هـــول“ مقابل 13.7 مليـــار دولار، 
مما أدى إلى توســـيع وجودها في مجال 

التسوّق غير الافتراضي بشكل كبير.
غـــرف  أنّ  إلـــى  الشـــركة  وأشـــارت 
القياس في المتجر الجديد صُمّمت لتكون 
”مســـاحة مخصصـــة لـــكل شـــخص“، إذ 
سيجد المتسوّقون الثياب التي اختاروها 
عبر التطبيق، فضلاً عن خيارات إضافية 

تُقدّم بناءً على اختياراتهم.
وأوضحت أنّ الخوارزميات ســـتقدّم 
توصيـــات للزبائن حول الوقت المناســـب 
واختيارهـــم  تســـوّقهم  أثنـــاء  وذلـــك 
للملابس. وســـيتمكن الزبائن إن أرادوا، 

من مشاركة طرازات الملابس المفضلة لهم 
عبـــر التطبيق، وذلك لتحديـــد الخيارات 
التي ســـتُقدّم لهم بشـــكل أفضل. ويتيح 
التطبيـــق كذلك قـــراءة التعليقـــات التي 

يكتبها المتسوّقون حول الثياب.
ولفتت الشركة إلى أنّ شاشات اللمس 
الموجـــودة في غـــرف القياس ستســـمح 
للأشخاص بالاســـتمرار في التسوق، إذ 
تُســـلّم لهـــم الثياب ”في غضـــون دقائق“ 

ليتمكّنوا من تجربتها.
وأضافت أنّ ”عمليات تســـليم الثياب 
للزبائـــن بســـرعة وفي الموقـــع أصبحت 
ممكنة في متجر ’أمازون ســـتايل‘، وذلك 
باســـتخدام تقنيـــات وعمليـــات متطوّرة 

مُعتمدة في مستودعات الشركة“.

 كوالالمبــور – أدّى راقصون الجمعة ما 
يُسمّى برقصة الأسد تحت الماء في حوض 
مائي ماليزي، فيما الأســـماك والســـلاحف 
كانت تســـبح حولهم، وذلك في عرض يقام 
بمناســـبة الســـنة القمرية الجديـــدة التي 
تبدو احتفالاتها مقيدة هذا العام بســـبب 

وباء كورونا.
ورقـــص شـــخصان يرتديان زيّ أســـد 
ملـــوّن في سلســـلة من الحـــركات البطيئة 
فـــي  أكواريـــا  مجمـــع  أحـــواض  بأحـــد 
كوالالمبور، بينما كان الموسيقيون يعزفون 

على الصنوج والطبول في الخارج.
ومـــرّت الســـلاحف والأســـماك الملوّنة 
أمام الراقصينْ اللذين أدّيا رقصتهما أمام 

تشكيلات صخرية.
وقال المديـــر التنفيذي لمجمع أكواريا 
داريـــل فونـــغ للصحافيـــين إنّ ”رقصـــة 
الأسد تحت الماء عرض مميّز (…) هنا في 

الحوض المائي“، موضحاً أنّ الغوّاصين 
يتلقـــون تدريبـــا خاصّاً ويرتـــدون بزات 
خفيفـــة ليتمكّنوا مـــن الرقص تحت الماء 

وأداء هذه المهمة الدقيقة.
ونظّم مجمـــع أكواريا رقصات تحت 

الماء مرات عدّة في السنوات الأخيرة.
وتـــؤدّى رقصـــات الأســـد تقليديـــا 
في الصـــين وفـــي المجتمعـــات العرقية 
الصينية المنتشـــرة حول العالم احتفالا 
بالعـــام القمـــري الجديد الـــذي يصادف 

بداية شهر فبراير من العام الحالي.
ولتقـــديم العـــرض بشـــكل تقليدي، 
يرتـــدي راقصـــان أو أكثر رأســـا ملوّنا 
وعباءة، ويحاولان تقليد حركات الأســـد 

في رقصة مصحوبة بالموسيقى.
ويعتقد البعـــض أنّ الرقصة يمكن أن 
تســـاعد على طرد الأرواح الشريرة وجلب 

الحظ السعيد.

 الريــاض – أعلنت الســـعودية عن خطط 
لتحويل مجموعة مـــن القصور التاريخية 

إلى فنادق فاخرة.
وســـيحوّل بموجب هذا المخطط قصر 
الحمـــراء فـــي جـــدة وطويـــق والقصـــور 
الحمـــراء فـــي الرياض إلـــى فنـــادق بها 
أكثر من 200 غرفـــة، بالإضافة إلى أجنحة 

وفيلات فاخرة.
وتهدف السعودية إلى تنمية السياحة 
للمســـاهمة بنســـبة 10 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في إطارالبحث عن حلول 

بديلة للبترول بحلول عام 2030.
وتعـــد هذه الخطوة الأحدث التي تقدم 
عليها أكبـــر دولة مصدرة للنفط في العالم 

سعيا لتنويع أنشطتها الاقتصادية.
ويعد تطوير القصـــور الثلاثة بمثابة 
مرحلـــة أولـــى من خطـــط أخـــرى لتوفير 
خدمـــات ”تجـــارب راقية“، بينهـــا مطاعم 

ومنتجعات صحية.

صبا مبارك طبيبة في مسلسل {ليلة سقوط}

أمازون تفتح أول متاجرها غير الافتراضية

ماليزيون يرقصون تحت الماء 

احتفالا بالسنة القمرية

ول 
ّ

ح
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السعودية ت

قصورا تاريخية 

إلى فنادق

 بيروت – أعــــاد متحف لبناني بدعم من 
اليونســــكو ترميم 17 قطعة فنية تضررت 
من جــــرّاء انفجار مرفأ بيــــروت الذي دمّر 
أحياء واســــعة مــــن العاصمــــة اللبنانية، 
ووصفــــت مســــؤولة في المنظمــــة الدولية 
خــــلال افتتــــاح معــــرض لهــــذه المبــــادرة 
الخميس إنقاذ هذه الأعمــــال بأنه بمثابة 

”أعجوبة“.
ويضم المعرض الذي يقام في سرداب 
كنيسة مار يوسف للآباء اليسوعيين في 
بيروت، ويحمـــل عنوان ”ليفت“ منحوتة 
واحدة و16 لوحة تشكيلية واحدة لفنانين 
لبنانيين معروفين، شـــوهها انفجار مرفأ 
بيروت في أغســـطس 2020 وتـــرك آثاره 
عليها ثقوبا وخدوشا وتمزيقا وتكسيرا 

بدت معها شاهدة على المأساة.
وتولى متحف بيروت للفنون ”بيما“ 
ترميـــم هـــذه القطع بفضل منحـــة مالية 
قدمتهـــا حكومـــة أيســـلندا لليونســـكو 
ضمن ”مبادرة لبيروت“، وهي نداء دولي 
لجمـــع التبرعات أطلقتـــه المديرة العامة 
لليونســـكو أودري أزولـــي مـــن بيروت 
لدعم إعـــادة تأهيـــل المـــدارس والمباني 
التراثية التاريخية والمتاحف وصالونات 
العرض والمعـــارض والصناعة الإبداعية 
التـــي تعرضت لأضـــرار جســـيمة بفعل 

الانفجار.
وقالـــت مديـــرة مكتـــب اليونســـكو 
الإقليمي فـــي بيروت كوســـتانزا فارينا 
خلال افتتاح المعرض الخميس الماضي، 
إنّـــه ”يندرج ضمن هـــذه المبادرة الهادفة 
إلـــى دعـــم جهود إعـــادة الإعمـــار، وإلى 

وضـــع الثقافة والتربية فـــي صميم هذه 
الجهود“.

وأضافت ”استثمرنا في إعادة إعمار 
المدارس وكذلـــك في المبانـــي التاريخية 
والمتاحف وإعادة إحياء الحياة الثقافية 
وهذا المعرض هو نتيجة مذهلة لذلك. هو 

بمثابة أعجوبة“.
ووضعت إلـــى جانب بعـــض القطع 
صور لها قبل الترميم مع شـــرح عما كان 

عليه وضعها.
ووصفت مديرة المتحف ميشيل حداد 
هذه الأعمال التي ستبقى معروضة حتى 
الثانـــي والعشـــرين من ينايـــر الجاري 
بـ“الحديثـــة والمعاصـــرة“. وتغلـــب على 

اللوحات المناظر الطبيعية.
وأوضحت حـــداد، أن الأعمـــال التي 
حصل عليهـــا ”بيما“ مـــن وزارة الثقافة 
ومـــن القصر الحكومـــي ومن مجموعات 
خاصة وســـتعاد إلـــى مواقعها الأصلية 
بعـــد انتهاء المعرض، ”كانـــت بغالبيتها 
ممزقـــة مما تتطلـــب عملا دقيقـــا ووقتا 

طويلا من فريق الترميم المتخصص“.
واستعان المتحف لهذا الغرض بثلاثة 
خبراء من ألمانيا ”عملوا على مدى ســـتة 
أســـابيع علـــى ترميم القطع مـــع الفريق 

اللبناني الذي يضم خمسة فنيين“.
وتعود الأعمال التي تم ترميمها إلى 
عدد من أبـــرز الفنانين التشـــكيليين في 
لبنان، كبول غيراغوســـيان وبيبي زغبي 
ورفيق مجذوب وأمين الباشـــا وحســـن 
جوني وشـــوقي شمعون وحسين ماضي 

وجميل ملاعب.

وقالــــت حــــداد ”أردنــــا أن نحافظ على 
تراثنــــا وعلــــى أعمال عــــدد مــــن الفنانين 

اللبنانيين المهمين“.
وشــــرحت مرممّة اللوحات ضمن فريق 
نايــــري كوتكليــــان، أن ”تقنيــــات  ”بيمــــا“ 
عدة اســــتخدمت لترميم اللوحات بحســــب 

الأضرار التي تعرضت لها كل قطعة“.
وأضافــــت ”لترميم اللوحــــات الممزقة 
مثــــلا، عملنــــا علــــى نســــج كل خيــــط من 
خيوطها ثــــم وضعنا طبقة من مادة تُطلى 
بلون اللوحة“. وهــــب فنانون ومختصون 
آخــــرون إلى إنقــــاذ كنــــوز لبنــــان الفنية 

والتاريخية، منهم الفنانــــة اللبنانية مايا 
حســــيني المتخصّصــــة بالزجاج المعشّــــق 
والتــــي تراجعــــت عــــن تقاعدهــــا لتتعهد 
بإصــــلاح النوافذ والأبــــواب في نحو مئة 

عمارة أثرية.
وساهم غابي معماري المتخصّص في 
صيانة التحف الفنّية في توظيف موهبته 
في خدمة تــــراث العاصمــــة بالمجان، بعد 
رؤيــــة الشــــباب ينظّفون شــــوارع بيروت 
ويرفعون منها الركام الذي خلّفه الانفجار.
وألحــــق الانفجــــار أضرارا جســــيمة 
يصعب جبرها بالمتاحف وصالات عروض 

الفنون، ونشــــر حســــاب اليونســــكو على 
تويتــــر فــــي وقت ســــابق صــــورا لمعرض 
فنــــون قبل وبعــــد انفجار بيــــروت، وعلق 
قائــــلا ”تجسّــــد المتاحف وصــــالات عرض 
الفنون في لبنان شهادة حية على الابتكار 
المســــتمر والتنوع، لكن وضعهــــا انفجار 
بيــــروت أمــــام أصعــــب التحديــــات التي 

شهدتها في تاريخها الحديث“.
ويشــــدد الخبراء على ضرورة التحرك 
لإصلاح الأضرار التي لحقت بكنوز وتراث 
المدينــــة، التي كانت تعرف ســــابقا باســــم 

”باريس الشرق الأوسط“.

ــــــوز فنية في المنازل والمتاحف أصابها الدمار والخراب إثر انفجار مرفأ  كن
بيروت، فهبّ اللبنانيون من المختصين في مجال الترميم إلى مداواة جراح 
ــــــون ”بيما“ الذي تعهد  اللوحات وكســــــور المنحوتات من متحف بيروت للفن

بترميم قطع فنية بدعم من اليونسكو.

متحف لبناني يعيد ترميم قطع فنية شوهها الانفجار
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فاروق يوسف

ذاكرة لبنان

سان فرانسيسكو (الولايات المتحد
للتجـــار ”أمـــازون“  شـــركة أعلنـــت  –
الإلكترونية الخميس عن خطط لفتح أو
لوس أنجلس يتيح شـــر متجر لها في
الملابس حضورياً، في خطوة إضافية له

يح ي نج و ي ج

نحو العالم الحقيقي.
وأوضحت مدوّنة إلكترونية للشـــرك
الذ أنّ متجـــر ”أمـــازون ســـتايل“
وقت لاح سيُفتتح في
خلال هذا العام ل
يجبر العملا
على البح
يدويا ع
الحجم أو اللو
المناسبين، لك

 عمان – كشفت الفنانة 
الأردنية صبا مبارك عن 
شخصيتها ”جوانا“ في 
مسلسل ”ليلة السقوط“، 
والتي تعمل طبيبة 
بشرية وتتعرض لعدة 
مشاكل مع مجموعة من 

الإرهابيين.
وتدور قصة العمل 
حول قضية الاغتصاب 
وخطف الفتيات، ومن 
المفترض عرضه 

خلال الشــــهر المقبل على إحدى القنوات 
الفضائية.

ويتحدث المسلســــل عن ليلة ســــقوط 
الموصــــل بيد تنظيــــم داعــــش، ويتناول 
الإيزيديــــات،  الســــبايا  قضيــــة  كذلــــك 
ومعانــــاة أبنــــاء الأقلية المســــيحية في 
نينــــوى إبــــان ســــيطرة داعــــش علــــى 

المحافظة.
ونجت صبــــا من الموت إثــــر انفجار 
لغم حقيقي في موقــــع التصوير بمدينة 
الموصل، كما نجــــا كل طاقم العمل أثناء 

تصوير آخر المشاهد.

والمسلســـل من تأليف مجدي صابر 
وإخـــراج ناجـــي طعمـــة، ومـــن بطولة 
النجم طارق لطفي وصبا مبارك وكندة 
حنـــا وباســـم ياخـــور وأحمـــد صيام 
وعـــدد كبيـــر مـــن الفنانين الســـوريين 

والعراقيين.
وأعربـــت صبـــا عن ســـعادتها برد 
الفعل الإيجابي تجاه شخصية ”ليلي“ 

التي جسدتها في مسلسل ”عنبر 6“.
وتعود صبا إلى الســـينما المصرية 
بعـــد غيـــاب دام 12 عامـــاً، عبـــر فيلـــم 
”الســـرب“ الـــذي تـــدور أحداثـــه فـــي 

إطار تشـــويقي حول إحـــدى العمليات 
المأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، 
وهو من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج 
أحمد نادر جلال، ويشـــارك في بطولته 

أحمد السقا وهند صبري.
وتنتظر صبـــا طرح فيلمها القصير 
”عرنوس“ بعد مشـــاركته فـــي مهرجان 
الجونـــة الســـينمائي، وتـــدور أحداثه 
في إطـــار الفانتازيـــا الكوميدية، وهو 
من تأليـــف وإخراج ســـامر البطيخي، 
ويشـــارك في بطولتـــه أحمـــد العمري 

وزياد بكري.
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